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الشيخ العلامة الإمام محمد برل ل 
© ية على سغر الحوالي ( 1 ) ١ ..٠.١‏ 

الشيخ الأستاذ زبيع بن أي الدخلي . 

ب ةك د ا ل 8 (لاصه) 
© حك الرد اسة لقي مشويرر بن دو 5 
© 
© 
© 


١ 2‏ أشعر ادها اسم مدى / 
: 5 ددرا نضا لجان 5 الشيخ هشام العارف . ١‏ ولج ْ 
الوفاء يال . يك وآ لو ع مه الأستاذ محمود المهر الشيخ العلامة / محمد ناصر الدين | 
ا 2 حمسى. 1 


د مجموع فتاويه , 


/ 
ريون 7 9 0 


8 القاضوء دق ام ابا تومت متعم واب مت 55 0 
4 4 للم الله مو و ل ف 


ا 259 24 ١‏ 0 جر 


السنة السادسة - عدد(ه7) 
9/ شعبان/ 1477ه 


ل ل 


< نهم سان الأمة | ظ 


ل 
أسرة التحرير: 

الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري ..... رائيسا 
الشيخ سليم بن غيد الهلالي عضوا 
الشيخ د محمد بن موسى آل نصر ...... غطيوا 
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .0 عطنوا 

أكوان| إأقراء 
نرحب بكل مقال علمي رصين» 


ونرغب في كل نقد هادف بثاء 
ف (الأصااة): 
منبر لكل مسلم مخلص داع على الحق . 
- وفقنا الله وإياكم لكل خير -. 


+ المملكة العربنة السعودية (185 ريالاً». 
ِ ْقية الذول العربية (05 دولاراً). 
- أورويا (50ذولاراً). 

- أمريكا اللالا دولاراً». 


الاشتراكات 


الأزدن: (دينار)» الإمارات المتحدة: 
(١٠دراهمم)»؛‏ البحرين: (دينار)؛ 
السعودية ١١(‏ ريالات)» الكويت: 
(0٠4فلس))؛‏ أوروبا (؛دولارات)؛ 
أمريكا (0دؤلارات). 


ترخيص دائرة المطبوعات والنشر برقم (118/5/4) 


عنوان المراسلة 
الأردن - عمّان 
1 ص,.ب (148) الرمز البريدي (179781), 
تلفاكس: !6.642 5 -3312:.: 
موقعنا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
دوع .1ع لع6- أضقط ات. :لا نالل 
الإمارات : جمعية دار لبر ل دبي 
البحرين: مكتبة التوحيد ْ 
اليمن: مكتبة الإدريسي السلفية + صنعاء - شارع 
تعر - قرب فندق الوطن - هاتف /الا7171 - 1117414 
الجزائر: ا اه المدى للإنتاج والتوزيع 
08 شارع السيدة الإفريقية - باب الواذي - الجزائر 
قائف: 7110001715717٠١‏ فاكس: 711700037197310 
البريد الإلكتروني: + 012211.6053 )112021155 
الولايات المتحدة: 
١45-51001411 50-‏ لخن 0سل4 
(055) 1581© 
04 الذلا 19800 
49234-4 انوسع12 


8393-8 (313) :ا1 
8 - 893 (313) :و1 


بريطانيا وإيرلندا: 
وطوأكق زطن2 لوالو5 
1121 17-19 
الاقء]] القسد 
951 وتظ ملاع متسمتط 
121773003 (44) :ا 
7733 121 (44) 
2 7773 44(121) :و1 
0 اأطناصر ةل ةا و425ةء تسق :اتقدس-كظ 
الدالك 11 1:111:1:11: نش نش نج 0 ١1‏ 


وتطلب (الأما |6 من جميع المكتباتث 
السلفية في العالم. 


ل 


5 ا 2 5-0007 م ههه. زر ضي وو 5 0 010 5 
إن الحمد لله؟ تحمدف وتستعة وتستعفره» وكعودٌ باللّهِ مِنَْ شرُور أنفسيئاء 


وَمِنْ سيكات أَعْمَالِئَه مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلٌ فلا هَادِي لَهُ. 
وكيد أن الازلة لذ انه وجوه لأ فريك له 


و2 و 
شيك أرك كت * ا ره قو نشد كك 


وأاشهد: ن. محمذا عبذه ورسو 
«إيَا أَيُّهَا الِّينَ آمْنُوا اثقوا الله حَقَ ثُقَاتِهِ وَلا تَمُويُنٌ إلا وَأكُمْ مُسْلِمُونَ 4. 
:يا أيهًا اناس انقوا ربكم الذي خلقكم مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثّ 


نْهُمَا رجالا كيرا وَنِسَاءً وَانَقُوا الله الْلري تسَاءَلُون به وَالأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكُم 


- 


رَقِيباً 4 . 

يا أيُهَا الَِّينَ آممُوا انقوا الله وَقُوُوا قَْلاً يدا يُصلِحْ لكم أَعْمَالكم وَيَغْفِر لَكُم 
بكم ومَنْ يُطِعْ الله وَرَسُولَُ فد ار فُوزاً عَظِيماً©. 

فَإِنْ خَيْرَ الخريث كِتَابُ الله» وَأَحْسَّنَ المذي هَذْيّ مُحَمَّدِ بل » وَسَرَ 
الأفُووا كت دكافين عوك تجدكة بذعة» وك بناعة قاؤلةوكر ختلالة في 
الثار: 
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» تأملات قرآنية: «ولاتقتلوا أنفسكم‎ ٠ 
117 الشيخ علي بن حسن ال حلي الآأثري معاد رز قط بطاخ فط كح لص ل‎ 


)١( الكلم الطيب: الدرر الثمينة في شرح حديث: (إذا تبايعتم بالعينة))‎ ٠ 


الشيخ سليم بن عيد الهلالي يذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1[ز[ [ذ[ذ[ز[ذ[ز[ز [ 1[ 1[ [ |[ [ [ 0 100 
٠‏ من سير الصالحين: 

الشيخ أبو عبدالرحمن هشام العارف المقدسي لشم ساو 1 
٠‏ مباحث عقدية: فتنة التكفير 

فضيلة الشيخ سعد الحصين 00 0 
٠‏ تزكية النفوس: حب الرئاسة | 

الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان واد لوانتل امام 70 
٠‏ الأخلاق الإسلامية: الوفاء بالعهد والوعد )١(‏ 

الأستاذ محمود سلامة المهر ا ا و ا 1 
٠‏ الكتب تعريغآ ونقدآ: مآخذ منهجية على د. سفر الحوالي (؟) 

فضيلة الشيخ د. ربيع بن هادي المدخلي ارد حيط ون ا نا م قي الاق ا مالو لوك 66 


'_لأماة_.._____شعبان؟145ه- العدد_125/ السنة السادسة 


٠‏ قضايا فقهية: الأحكام التي تتميز بها المرأة عن الرجل (؟) 

الشيخ خير الدين وانلي ا[ 0 
٠‏ في رحاب العلم: فوائد لطلاب العلم )١(‏ 

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 7 
٠‏ الطب النبوي: اهمية الطب النبوي في الكتاب والسنة وآثار السلف 


الشيخ د. أبو أنس محمد بن موسى آل نصر مسو أله امسا متمطا 7/61 
ه مسك الخنام: الفتوى والفتنة 


4 الإصزاة شعبان 5477١ه‏ - العدد 78 / السنة السادسة 


ا 


واقعنا ألم ومستقانا الواعد 


إن الواقمَ الأليمّ الذي تعيشّه 
الأمة الإسلاميّة -اليوم- يُفرضُ عليها 
-عقلاً وتقلا- أن ترجمٌ إلى دينها 
القويم؛ بسماحته. وقِيّمه. وعقيدته» 
وأخلاقه؛ ليعودٌ لها عزها ومكائها: 

- أما عقلاً؛ فَإنٌ كثيراً من 
المملمين التاضرية حفولا ولغزابا قد 
جربو المبادئ الأرضية الوضعية يجميع 
أشكالهاء ومختلف ألوانها؛ فلم يَجْنُوا 
منها إلا خسارأء ولم تزذهم إلا بارا. 

بينما كان أسلافهم الأوائُ -من 
أهل القرون الخيّرةٍ- الذين استجابوا لله 
وارستا عد متف أيه لغيه 
للناس؛ كما قال الله -تعالى-: «كثيم 


ده الأسالة 


«بقلم: أسرة التحرير 


خَيْرَ أَّةٍ أغرجت لِلئَا س تأَمُرُونَ 
بالْمَخْرُوف وَكنْهَوْنَ عن المُنكر وَُؤْمنُون 
بالله وَلَوُ آمَنَ أَهْلُ الاب لَكَانَ خَيرا 
لفح مجنم الْمُؤِْنُونَ وَأَككرْهُم 
الْفَامِقَونٌ » [آل عمران:١١1].‏ 

يوان تقل فقد صح عن رسولٍ 
الله كل قوله: «إذا تبايعتم بالعينة» 
وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد؛ سَلّط الله عليكم ذلاً لا 
يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم)». 

وكلٌ هذا واقع» ما له من دافع . . 

إن عا ككرٌ القول فيه هذه 
الأيام-. وألصق بالإسلام ظلما ورور 


2 7 2 2 0 
-لاهداف أعِدّت» وتصورات رسمث؛» 
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لِعَوْلَمَةٍ الدّنيا؛ بإعادة تشكيل خريطة 
العالم كما يريدون وَيَهُوَوْن-: قضيّة 
(الإرماب»». ومااتصل بهامِن 
مقدّمات» وما نشأ عنها من نتائج؛ 
وذلك بعد أحداث وحوادث اعتداءات 
يراك لالبويورلة) وز زو )في 
(الولايات المتحدة الأمريكيّة)؛ التي 
ذهب ضحيئتها الآلافُ من الناس -على 
تنوع أصنافِهم» واتعدة أشكالهم-. 

ومما 6 المالة شاسة و 
-في آن معأ- أنّ الأمريكان(!) لم يذكروا 
فيما عن ©) قوائم الإرهاب -المعدودة 
مسبقاً!!- أي جماعةٍ ولا طائفق ولا جمعيق 
ولا فرد؛ إلا ما كان منتسباً للإسلام! 

فتقول: يا لله العَجب! ألا يوجد في 
بلادهم -وبين شعوبهم- إرهابيون؟! 

أليسوا هم - وهم يمارسون- بعنف 
- مهمّة تشرَطِي الأمم والشعوب- وعلى 
وَفق ما يُصورونه من معنى (الإرهاب)- 
إرهابيين؟! 

وعليه؛ فإِنٌ هذا الواقع -وما 
ميلد ر نسل القرع حكن وز 
يهمل بيانه: 


5 


5 الأمساأة 


فنقول ل ولا وفك 

ابتداء؛ يفرح المسلمون بضعف 
أعدائهم ومحاربيهم؛ ولكن لا يشمتون 
بالموت الطاغي» ولا بالقتل العشوائي؛ وقد 
قال العلامة الفقيهُ عر الدين بن عبدالسلام 
-المتوفى سبنة (57ه) حرحمه الله- في 


. كتابه "قواعد الأحكام» (0791//5: 


الى فيل غندة الإنسان ظلماً 
وتعدّياًء فسرَه قَتْلَهُ وَفَرحَ به؛ هل يكون 
ذلك سروراً بمعصية الله أم لا؟! 

قلت: إن فرح بكونه عصِي الله 
فيه» فيس الفرحٌ فرحُة» وإِنْ فرح بكونه 
خَلْصَ من شرّه وخَلْص الناسُ من 
ظلمه وغشمه. ولم يفرح بمعصية الله 
بقتله. فلا بأس بذلك؛ لاختلاف سبي 
الفرح». 

فإسلامُنا العظيم يحرّم -تحريا 
شديداً- أمثالٌ هذا القتل الأعمى؛ الذي 
لا يفرّق فيه بين مُسلمٍ وكافرء وذكرٍ 
وألكى؛ وكبير وصغير؛ ومسالم ومحارب 
حسواءً سمي إرهاباء أم ل يُسَمُ!!؛ 
فلقد أوصى رسولنا الكريم وَل جُندَه 
الأبرار- وهم يتوجّهون لساحات 
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السوية ... 


الجهاد؛ لإخراج الناس من الظلمات إلى 
التورك أن لآ يقلو عفرا له اقراة: 
ولا شيخاء ولا راهبا في صومعته. ولا 
يقطعوا شجرة . . .» وعلى هذا سار 
متتثرة لخلفاء الراشهاية» ومن امن 
وريم مق اللرك الضاهية. 

ويتأكد هذا (التحريم) -حِدَا- 
إذا وَقَعَ اسيعْمانٌ -أو عهدٌ- مع غير 
المسلمين-؛ فإنّ ذلك يُحَرّمُ على المسلم 
داكي ضور الغدرٍ والخيانة» وسبل 
نقض العَهدٍ وَهَنّكٍ الأمانة. . 

ويزدادٌ تأكيدٌ هذا المنعم -أكثرَ 
وأكثر- إذا ترب على أمثال هذه 


“1 الأسااة 


فإنَ الصاة أمثال هذه الأعمال الغدواتئة الل<الفو 
للإسلام بالإسلام والحاقها به: مَرْنٌ مه الافتر ا 
والبهناة, ومخالفةٌ للعقول السليمة, والفِط, 
اللستقيمة, واستهناء بالبشريةرم: وغقولها 


الفعائلء ويِلكُمٌ الصتائع مخالفة 
ومُناقضة لنصوص شرعيةٍ أخرى؛ كمثلٍ 
قول الله -تعالى-: « ولا تُقتلُوا أنفسكم 
إِنَ الله كَانَ يكم رَحِيما 4©. 

وعلى ضوْءِ ما تقدّم؛ فإنّ إلصاق 
أمثال هذه الأعمال العدوانيّة المخالفة 
للإسلام بالإسلام وإلحاقها به: ضَرْبٌ 
فين الافتراء والنييان :زغالقة البعون 
السليية والفِطر المستقيمة» والدكيةاد 
بالبشرية(!)» وعقولها السّوية . 


)١(‏ انظر المقال التالي لهذه (الفاتحة) - في تفسير 


هذه الآية الكريمة-. 
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وليس في الإسلام -وللم الحمدٌ- رجال 
دين(!) يكونون حُجَّة على الشرع؛ بل 
6 حُجََةَ على الجميع؛ ثقاس أعمالهم 
به فالله -تعاللى- يقول: < فَإنْ تَارْعتُمْ في 
شَيءٍ فَرُدُوهُ إلَي الله وَالرسُول إِنْ كنم 
ُؤيِمُونَ بالله وَالْيَْم الآخر ولك خَيْرْ 
وَأَحْسَنُ تأويلاً» . 
:“فالخالفُ للأسلام -ولو كان من أهل 
الإسلام- لا ينسسّب بمخالفته للإسلام؛ لا في 
صغير ولا في كبير. 

. . قَمَا دَكَرَيْهُ بعض وكالات الأثباء 
وتنائَلَيّهُ بعض الصحف الدولية والمحلية من 
أن بَعَْضّ من شسيبت إليه هذه الاعتداءات» 
وتلكم التفجيرات: معدودٌ في المسلمين 
(السلفيين)!! فكلامٌ باطلٌ ملقىّ على 
عواهنو؛ على اعتبار ما مبْقّ -أولا-» وعلى 
مغايرةٍ الحق زأعله ستياه 

تلفي الله جوالتلئون الأوفياءً 
لعقيدتهم ومنهجهم- مِن هذه الأعمال 


أبرياءً براءة الذئب من دم ابن يعقوب؛ مما 


يكشفُُ أنّ صاحب هذه الفِزية صحفي 
من رأسه. بل يهرف بما لا يعرف. ويهذي 


6 الأمسااة 


بمايؤذي؛ فهو لا يدري السّلفيّة لا من 
قريب ولا من بعيد حلا في قليل ولا في 
كيرت عالتات هن الإننلام الدرة فهي 
ماي علميّ تربوي دعوي مرتبط بالعلماء 
موصولٌ بالكسبراء» ومين على الكتاب 
والسّنّة بفهم سلف الأمّة . . . لا يجمع 
دعائها تنظيمٌ حركي» ولا تشملهم جماعة 
حزبية» وإِنّما الولاء والبراء بيينهم على 
التشرع وأحكامهو؛ -تعاوناً على البر 
والعرىة و افتاا د ال وترامتا 
بالحقّ والصبر-؛ فلا يُقاتَلون تحت راية عميّة 
ولا جاهليّة» ولا يسفكون الدّم 0 وهم 
أ - م الناس بالق وأببَعْهم للحق . . 

وتما يتوجب ذكره في هذا المقام 000 
ل الإسلام-: أن (المسلم أخو المسلم؛ 
لا يَظْلِمُهُ ولا يَحْقَِرُه ولا يُسْلِمُها؛ كما قال 
-عليه الصلاة والسلام-. 

وفي حديث آخَرٌ -عنه- وَلِةِ قال: 
«انصر أخاك ظالما أو مظلونا» وفي 
لايق سقييهت 5 تر طانا إلنا 
تكون بردعه عن ظلمه . 

أمّا إعانة غير المسلمين على المسلمين 
بأي وجه من الإعانة -ولو بالكلام» 
وتسخير وسائل الإعلام؛ ليتقووا بهم 
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ويتكثّروا عليهم-: فهذا باب من الحرام» 
وطريق إلى كبائر الآثام . . ف «الْمُؤْينُونَ 
وَالْمُؤِْئَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَِهُ بَمْضٍ 4 -كما 
قال وت العالمين ستدانة وفالت, ١‏ 

وما يتٌصل,بهذا الأصلء ويُلتقيه 
ويُوصل إليه -عِلْماء وعملا- قولُ نينا يكلله: 
«لا يُقتل مسلم بكافر»؛ لكرامته عند ريه 
ومكانيّه عند مولاه؛ كما قال نبينا عَلِهُ: 
«لزوال الدّنيا أهون على الله من قتل رجل 
مسلماء وكما قال الصحابي الجليل يذ 
ابن عمر حرضي الله عنهما-: «لآن تنقض 
الكاسبة حجر حجر أهؤن عند الله من قثل 
رجل مسلم). 

فكيف والحال أعظم وأشد؟! حيث 
حئيِدت إمكانيات جل شعوب العام 
- أرضاً وسلاحاً وجنداً؛ مسلمين وغير 
مسلمين - لتحقيق (أهداف) و (مآرب) 
مولا ترفيدت لمق إل ولا قكة 
تطرصا و كره ام د 

والتوجيهات القرآنية في هذا الباب قوية 
جذاء وواضحة جد وضرعة جنا: . " 

(يَا ليها الْنِينَ آمَنُوا لا تَخِدُوا اليهُود 


َلقُصَارَى وليه بَمْضهُمْ وليه بَْض وَمَنْ 


5 اأمساة 


الْقَوْمَ الظَالِمِنَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي فُلوبهم 
مُرض يسارعون فيهم يُقولون تَحشى أن 
نميا قادرة مَقمى الله أن تاي بالك أذ 
أذر مِنْ عِنْدِهِ فيِصْبحُوا عَلَى ما أُسَرُوا في 
أَنْفسِهمْ نَادِمِينَ. ويقول الذِين آمُوا أَمَؤُلاءِ 
الَنِينَ أَْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيِمَانِهِم يهم 
2 حك 5100 َعْمَالهُمْ فا صْبَحُوا خَامِيرِينَ. 
ابيا الذي ازا مَنْ يركّدٌ هنكم عَنْ دينه 


و مره عم أذ 
21 


فسّوف يأتي الله يقوم يجبهم ويحبوته أذ 


يُجَاهِدُونَ في سّبيل الله ولا يَحَافونَ لومّة 
لانم كلك فضطل لله يُؤتِيه مَنْ يَشَاءُ وَللْه 
35 00 و دن فس د و ل ا لان 0 نز 
وَاميع عَلِيم. إِنْمَا ولِيكم الله وَرَسوله وَاللِينَ 
0 ا 7 ىر لماه 5 
آمَنُوا الزِينّ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُؤْتُونَ الزكاة 


5 
عش هسم 


وَهُمٌ رَاكعُون. وَمَنْ ينول لله وَرَسُولَهُ 
وَالَنِينَ آمُوا إن حزْب لله هُمُ الْعالُون. يا 
اهنا لزنن متتختو الذي الكدرا 
دِيتكمْ مُرُواوََِبا مِنَالْذِينَ ونوا اكاب 
مِن تَبلِكمْ وَالْكعَارَ أَولَِاَ وَائّقوا الله إن كم 
مُؤٌمِنِينَ 4 [المائدة:١4-/01]‏ ش 
فالواجب على المسلمين -أجمعين- أن 
يحذروا مكايد الكفار ودسائسّهم: وأن يُعِدُوا 
العذدَّة المادية» والمعنوية - ما استطاعوا إلى 
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والتصثر زاتهم ... 


ذنك يناه وأن باخذواراسنات النطن 
-الشرعيّة- على أعدائهم؛ باعتصامهم بحبل 
الله على كلمة التوحيدء ومسنهج السنّة 
الرشيد» وعدم تفرقهم شيْعاً وأحزاباً؛ كما 
قال -تعالى-: ظ وَاعْتصِمُوا يحَبْل اللّو جَمِيعا 
وَلَا تَفرَقُوا» [آل عمران: »]٠١‏ وقال 
-ايضا-: «ولا تكوثوا مِنَ الْمُتركين. مِنَ 
الَِّينَ فَرقوا دِبهُم وَكَأنُوا شيعا كل حِرْس 
يا لدَيْهم فَرِحُون 4 [الروم:1-51]. 

فين أسباب الوَّهَنْ والضعفب وتسلُط 
الأعداء: التَفرّقَ والتشيّت» والبُعدٌُ عن شرع 
لله وتحكيمهٍ والتحاكم إليه؛ والقعودٌ عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وعَدَمْ 
مُجاهدة أعداء الله المغتصبين لأرض 


03٠‏ اإمسااة 


... ليس أهءَ السلمية اليو 4 ضعفهم الُستفرق فيهم, و 
هنهم الظطاهر لأعدائهم الا أه يزيدوا صبكتهم باللهستىا 
استقامة والترامك وأن يَلْهَجُوا بالركر والتُعاء لين الأرض والسمى 
وأد يحاهدوا نقوسهم ثبلا على ديه الإسلام. وأن يكود الصير 


المسلمين ومقدّساتهم والتعلقٌ بالدنياء 
وكراهية الموت الذي يوَرّث الوَهَنَ 
والعُْثائيّة؛ كما قال نبينا يَهِ: «يوشك أن 
تداعى عليكم الأممٌ من كل أفق؛ كما 
تناك الاكنة إن تمسهاف قل :نا رول 
الله! فمن قلّة نحن يومئذ؟ قال: (لا؛ 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل» يجعل الوهن في 
قلوبكم. ويُنزْعٌ الرعب من قلوب 
عدوكم؛ بكم الدذنيا وكراهتكم الموت», 
واللّه -سبحانه- يقول: قل هُوَ مِنْ عِنْدِ 
أَنْفسيكُمْ 4 .[آل عمران:170] 

ومن المعلوم أن الشر لا يوقع إلا بالشرء 
والضغط لا يُوَلْد إلا ماهو أدهى و أَمر ؛ 
فما تُمارسّة (الولايات المّحدة الأمريكيّة) 
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من دَعْم هائل مُطْلق لإخوان القردةٍ 
والخنتازير الحلين لبلادنا فلْطينه والأقصى 
الحزين -مَسْرى رسولنا الأمين كك -» وما 
يَتْبَعٌ ذلك مِن إهمال تام لقضايا المسلمين 
اليرت وإسحاف كين تلقرقيه: جلها 
فق خش نسار عاقيا اا وس زر 
الحنظل فلا يحصد إلا العلقم. 

فالواجبُ الحتم اللازمٌ على أمريكا 
وأقراعيا إغاذقاً كن تعتعاالازراي وفلف 
لأشباه هذه الأسباب-: مراجعة سياساتها 
(الداخلية والخارجيّة)؛ والتفكيرٌ المتأني 
بطرائقها وأحكامهاء بدلاً من حشد الجموع» 
وجمع الحشود؛ (لِعَرْو) بَلَّدٍ إسلامي فقير 
ضعيفيء كانت الأمم المتّحدة -بالأمس 
القريب- تُرميلٌ إليه طائرات الإغاثة الحمّلة 
بالطعام؛ واللباس» والدواء . 

فما بانّها -اليوم- تعكس الصورة؟! 
فنتوعد لتحويل هذه الطائرات إلى قضْفي. 
وخَسْفي وتسْف . . . مما قد تكونُ عواقبه 
-من بعد- أكبرٌ بكثير جد من أن يُحْصّرً 
أو نط قلنهاتة 

سح شي زر ين 
الجاني» وإحكامً النظر في العواقب الوخيمة» 
قبل التسرّع في الانتقام العشوائي! 


1١‏ اأمسأة 


. .ثم (تفذت) أمريكا ما توعّدت به 
وبا تس ندند مانت ورا كرا وجرا 
هجوماً كاسحاً؛ لتُرضي غرورهاء وتقنع 
شعوبها!! وإلا: فهي تعلم (جيّدا) أن 
موازين القوى -كما يقولون- غير متكافئة) 
ولا متقارية!! ا 

ومع هذا كله؛ فليس أمَامٌ المسلمين 
-اليوم- في ضعفهم الْستّشري فيهم؛ وفي 
وَمَيْهم الظاهر لأعدائهم -إلا أن يزيدوا 
صِلَتُهُم بلله -تعالى- استقامة والتزاماء وأنْ 
يَلْهَجُوا بالذكر والدُعاء لربٌ الأرض 
والسماءء وأن يُجاهِدوا نفوسّهم ثباتا على 
دين الإسلام؛ وأنْ يكونَ الصبرٌ والتصبر 
زاكةهم: طون تصيرُوا وتوا لا يضركم كيدهُمْ 
شيا إن الله مَا يَعْمَلُونَ مُحبط 4 .[آل عمران: ]١١‏ 

تائليق لله حتهالد انبكرن عن ذلك 
كلّه خيراً للإسلام وأهله؛ ووبالاً على 
الكفرة وجثئلره. 

(وَللهُيَقُول الْحَقَ وَمُرَيَفْدِي 
السبيل » . [الأحزاب:4] 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين00. 


)١(‏ نعتذر عن تأخر صدور هذا العدد في وقته 


ا حدد؛ لظروف خارجة عن إرادتنا. (الأصالة). 
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من أرفع مقاصصيد الشرع وأعلاها: 
مقصد حفظ النَّفْس!؛ لأن به قِوَامَ الحياة 
تلان اده رس على ادلي 
وصيانة لحياتهم. 

وانطلاقاً من هذا الأصل الراسخ؛ 
جءً هذا النَّصْ القرآنيُ الواضح 
الصريح؛ لينهى المسلم عن قتل نفسيه. 
لو كان ؤللت دناه ف أن ديعا أو 
وصولاً إلى آيّة غاية؛ لأنْ التشُرعٌ نبيل» 
وغاباتة دقلف اك وزفسة اول يفول 
المسلمٌ ما يقولّه - أو يفعله- غيرٌ المسلم: 
«الغاية (تبرّر) الوسيلة»!! 

قال العلامة المفسر أبو محمد ابن عطية 
الأندلسي (المتوفى سنة 547ه) في 
«الحرّر الوجيز» (5/ 55): (أجمع المتأولون 


ةامألا__٠*‎ 


© بقلم: الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري 
أن المقصود بهذه الآية: النّهي عن أن 
يقتل بعض الناس بعضاًء ثم لفظها 
يتناول أن يقتلّ الرجل نفسه بقصدٍ منه 
للقتل» أو بأنْ يحملها على غرّر رما مات 
منه؛ فهذا كله يتناوله النهي. : 

وقد احتج عَمّرو بن العاص بهذه 
الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء الباردٍ 
خوفا شين القنسه شت فقون وول الله 
ككِيدٌ احتجاجه). 

قلت: يشير - رحمه الله- إلى حديث 
عَمرو بن العاص -رضي الله عنه- لا 
بعثه رسول الله كه عام ذات السّلاسل-. 
قال: فاحتلمت في ليلة باردةٍ شديدة 
البردء فأشفقت -إن اغغسلت- أنْ 
أهلِك. فتيئّمت؛ ثم صليت باصحابي 
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صلاة الصبح» قال: فلما قدمنا على 
رسول الله يكل؛ ذكرت ذلك له فقال: 
اننا فووا فيلت اميكاباة بوانت 
حَتب؟21 قال: قلت: تعم» يا رسول النّه! 
إنى احتلمت في ليلةٍ باردةٍ شديدة البرد. 
فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلكء» 
وذكرت قول الله -عرٌ وجل-: «اوّلا 
تُقَُلُوا أنْفْسَكُمْ إن الله كَانْ يكمْ رَحِيماً 4 
فم فتيممت» ثم مليف 

فض حك رسول الله عَكليق ولم يقل 
(صحيحه) الحديث /١(‏ 505 - الفتح)» 
ووصله أحمد 2)5١*/5(‏ وأبو داود 
فرفر والدارقطنى ,)178/١(‏ وقواه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 5 55). 

قلت: فهذا الاستدلال العلمي -مِن 
هذا الصحابيٌ الجليل- يرد قولَ من 
خْصٌرٌ معتى الآية الكرية بالقتل على 
نستي الاي سحن انلجاة» التحاراء 
وتخلصاً!!! 

فهذا حَصْرٌ لا وجه له والعمومٌ هو 
الأصلء وبخاصّة مع تأيّده بهذا المفهم 
السلفي العزيز . . 


:الله 


ونفل.الشهاب الآلوسي المتوفى نئة 
(١1117ه)‏ من معاني الآيةٍ قول من 
قال: «المغنى: لا تُخاطروا بتو سكع ف 
القتال؛ فتقاتلوا من لا تُطيقونه). 

قلتُ: وهذا المعنى يلتقي -تماما- 
الأصلّ المتقدّمَ ذكرَهُ من مقاصد الشرع 
الحنيف بحمفظ النفس؛ فإِن مِن صُورهِ 
-ولا بد- «سذ الذرائع المؤدية إلى قتل 
النفس00", «بل قد حَرّمٌ [الشرع] ما هو 
أقل من ذلك؛ مِنّ الشتم والسب؛ 
لإفضائه إلى العداوة المفضية إلى 
المقاتلة)27 . 

وخلاصة القول: أن الإسلام العظيم 


: -بكلام الله -تعالى-» وحديث رسوله 


يكإنِ-: حازم حاسم في هذا الأصل 
الأصيلء؛ وليس ثمّة دليل» ولا شبهة 
دلبل نكر عن الأفعل موف وول 
ينقض عليه شموله . . وما تُوُهُم فيه 
كير اذلاعه فهو دصي وعند التأمّل- 
غيرٌ ذلك ... 
3 36 

)١(‏ «مقاصد الشريعة الإسلامية» (ص117) 
للدكتور محمد سعد اليوبي. 

(؟) المرجع السابق. 1 
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*»الحلقة الأولى 


شرح حديث: «إذا تبايعتم بالعيفه)» 


عن عبد الله بن عمر -رضى الله 
يقول:(إذا تبايعتم بالعينة» وأخحذتم 
أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً؛ لا ينزعه 
حتى ترجعوا إلى دينكم!. 

توثيق الحديث: 

صحيح لغيره» وقد ورد من عدة 
طرق عن عبد الله بن عمر -رضي الله 
ا 


© بقلم: الشيخ أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي 

الاولى: من طريق حيوة بن شريح 
عن أبي عبد الله الخراساني عن عطاء 
الخراسانى جاده نافيا حدثه عن ابن 
عمر .. .وذكره مرفوعا. 

أحرجها: أبو داود (7555), 
والدّولابى في «الكنى والأسماء؛» (؟/ 
6 وابن غدي فق «الكامل») (6/ 
4 ؛» والطياني في «مسند 
الشاميين» (/511), والبيهقى في 
«السئن الكبرى) :))71١57/6(‏ وأبو 
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نعيم في «حلية الأولياء» (5/ -1١١8‏ 
69 ). 
قلت: سئذه ضعيف» وفيه علتان: 
واسمة إسحاق بن أسيدة وهو فعيك: 
الثانية: عظاء -وهو ابن أبي مسلم 
الخراسانى-» قال الحافظ في «التقريب»: 
«صدوق يهم كثيراء ويرسل ويدلس). 
قللبت: لكن أمنا تدليسه هنا؛ لأنه 


لا قال شيخنا -رحمه الله- في 
«الصحيحة) :)١١ /5#-57 /١(‏ 
«وتابعه فضّالة بن حُصّين عن أيوب 
عن نافع . . . به. 

رواه العسكري في «تصحيفات 
اللحدثين» .)١19١ /١(‏ وابن شاهين في 
«جزء من الأفراد) )١ /١(‏ وقال: 
«تفرد به فضالة». قلت: قال أبو حاتم: 
«مضطرب الحديث). قال البيهقي: 
«وروي من وجهين ضعيفين عن عطاء 
بن أبي رباح عن ابن عمرا . . .».اه 

قلت: يشير إلى الطريق الثانية: من 
طريق أبي بكر بن عياش» عن 


٠١‏ _الأسااة 


الأعمشء عن عطاء بن أبي رباح» عن 
الوعين م نلكرة. 

أخرجه أحمد (١؟/‏ 58)» وأبو أمية 
الطرسُوسي في «مسند ابن عمر» (57)) 
والطبراني في «الكبير» (170/17). 

وهذا إسناد حسن رجاله ثقات؛ غير 
أبي بكر بن عياش» فقد وثقه جماعة؛ لكن 
في حفظه شيء؛ ولا سيما في روايته عن 
الأعمشء فحديثه حسنء؛ وعطاء بن أبي 
رباح سمع ابن عمر؛ كما عند الحاكم (5/ 
)٠‏ بإسناد حسنء والطبراني في 
«الكبير) (ىلاه"7١‏ و59500١١‏ و1"516١).‏ 

وقد كنت أميلٌ إلى عدم سماعه من 
ابن عمر؛ لما ورد عن الإمام أحمد؛ كما 
في «المراسيل») (ص6١١))‏ وعن يحيى 
ابن معين» كما في «تاريخه) (؟1/ ١7‏ 5), 
وهذا مرجوعٌ عنه» وكذلك ما انبنى 
عليه من أحكام واستدراكات ذكرتها 
في تحقيقي ل «تحذير أهل الإيمان من 
الحككم بغير ما أنزلالرحمن") 
للوسعردي. | . 

وقد جود إسناده شيخ الإسلام -رحمه 
اللّه- كما في «مجموع الفتاوى) (9؟/ 20٠‏ 
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ووافققفه شيخنا -ر حمه الله - في 
«الصحيحة) ))١١/17/١(‏ وصححه 
ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) (0/ 

6 -595؟/ 2)5585 والشيخ .أحمد 
شاكر -رحمه الله- في. شرح المسند» (1/ 
870/1 غ1). ش 

وقد تعقب ابن التركماني البيهقي 
-رحمهما الله- قائلاً: «ذكره ابن القطان 
من وجه صحيح عن عطاء عن ابن 
عمر فقال: نقلت من كتاب «الزهد) 
لأحمد بن حنبل» قال: حدثنا الأسود بن 
عامر: ثنا أبو بكر -هو ابن عياش-. 
عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح» 
عن ابن عمر . . . وذكره). 

ثم قال: اثم صححه - أعني : ابن 
القطان-»» وقال: «هذا إسنادٌ كل رجاله 
ثقات). 

. وقال الحافظ ابن حجر حرحمه الله- 
في «بلوغ المرام»)(7/ -4١‏ سبل 
السلام ): «ورجاله ثقات» وصححه 
ابن القطان). ا 

ولكنه عاد وتعقب ابن القطان في 
«التلخيص الحبير» (”/ »)١9‏ فقال: 
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«وعندي أن إسناد الحديث الذي 
صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا 
يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون 
تعسديف : لآن الأعسكن مدلسوة ول 
يزكر" سماعه من عطاء. وعطاء 
يُحتمل أن يكون هو الخراساني؛ فيكون 
فيه تدليس النّسوية بإسقاط نافع بين 
عطاء وابن عمرهء فرجع الحديث إلى 
الإسناد الأول. وهو المشهور»! 

قلت: أبعد الحافظ ابن حجر حرحمه 
الله- التّجْعَة للوجوه الآتية: 

أ- هو الذي جعل الأعمش في 
الطبقة الثانية من المدلْسِين» «هم الذين 
احتمل أئمة الحديث تدليسهم». 

ب- روى الأعمش أحاديث بلفظ: 
(اعن) ف «الصحيحين)». 

ت- لم يصف إمامٌ متقدمٌ الأعمشَ 
بتدليس النّسوية. 

ث- تدليس التُشسوية يسقط 
الضعفاء» ونافع ليس كذلك. 


)١(‏ في الأصل: «ينكرون»» وهو تصحيف 


ظاهر. 
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ج- عطاء: هو ابسن أبي رباح 
- ويس عطاء الخراساني-؛ كما جاء 
صريحاً عند أحمد والطبراني. 

أما الوجه الثاني الذي أشار إليه 
الإمام البيهقي؛ فهو: من طريق ليث 
عن عبد الملك عن عطاء قال: قال ابن 
عمر: أتى علينا زمان وما نرى أن 
أحدنا أحق بالدنانير والدّراهم من أخيه 
المسلم» حتى كان ها هنا بِأَخَرةٍ؛ فأصبح 
الدّنانير والدّراهمم أحب إلى أحدنا من 
أخيه المسلم». وإني سمعت رسول الله 
كله . . .وذكره. 

أخرجه أبويعلى (65609)), 
والطبراني في «الكبير» (176086). 

قلت: ضعفه ابن القطان ح رحمه اللّه- 
في «بيان الوهم والإيهام' (65/ 740 
4»؛» وشيخنا -رحمه اللّه- في 
«الصحيحة) :.)١١/57 /١(‏ وأعلاه 
بليث بن أبي سليم؛ وهو كما قالا؛ 
فإنه ضعيف؛ لتدليسه وسوء حفظه 
واختلاطه؛ ونمايدل على ذلك 
اضطرابه في هذا الإسناد : فقد أخرجه 
ابن أبي الدُنيا في «العقوبات» (11 05 


13 الأمسالة 


والرُوياني في «مسنده» (ق 7417 /ب)»ء 
وأبو نعيم في «الحلية) 7١5 -7" 11 /١(‏ 
و/94١"7)‏ عن عطاء . . . فأسقط من 
بينهما: عبد الملك بن أبي سليمان. 

الثالثة: من طريق أبي جناب يحيى 
ابن أبي حَيّة» عن شهر بن حوشب» 
عن ابن عمرء عن الني وكة... 
وذكره. 

أخرجه أحمد (؟/ 57 و84). 

قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف أبي 
جناب» وشهر بن حوشب. 

0 وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر في 

شرح المسند) (/ا/ حمم/ لا١٠١هة).‏ 

وقد قوى الحافظ اسن كثير - رحمه 
الله- في «تفسير القرآن العظيم'» (؟/ 
57 الطريق الأولى بهذه الطريق» 
ومعلها اهنا فا 

الرابعة: من طريق أزهر بن مروان 
الرٌقاشي قال: أخيرنا غسان بن برزين» 
قال: حدثبي راشد أبو محمد الحِمّاني؛ 
قال فال نين مهرب بوه وتوا 

أخرجه ابن أبي الدنيا في 
«العقوبات») (5؟). 
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قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين 
راشد بن ئجيح ال حماني وابن عمر. 

وله شاهد من حديث جابر بن 
عبدالله -رضي الله عنهما-: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/ 
06 ) من طريق بشير بن زياد 
الخراساني» ثنا ابن جريج» عن عطاء» 
عن جابرء قال: كنا في زمان وما يرى 
أحدنا أحق بالدّينار والدّرهم من أخيه 
المسلمء وبالله الذي لا إله إلا هو لقد 
سمعت كلد يقول . . .وذكره. 

ع فال ابن عدي -في (بشير)-: 
١وعي‏ غير مهو فق جدينةه يفن 
الذكرة. 

وقال: وبشير بن زياد هذا ليس 
بالمعروف؛ إلا أنه يروي عن غير 
الكزوقية مالا يتابعه أن عليه). 

قلت: فالإسناد ضعيف. 

وبالجملة؛ فالحديث صحيح لطرقه 
وشاهده؛ واللّه أعلم. 

وقد قوى الإمام ابن قيم الجوزية 
الحديث في «تهذيب السئن» (5/ ,»)٠١5‏ 


ل 1 


فقال: «وهذان إسنادان حسنان يشد 
أحدهما الآخر . 

فأما رجال الأول؛ فأئمة مشاهيرء 
وإنمايخاف أن لا يكون الأعمش سمعه 
من عطاءء أو أن عطاءً لم يسمعه من ابن 
عمر. 

والإسناد الثاني: يبين أن للحديث 
اينالا عفوظ) عز ابن نيز" فإن غطاء 
الخراساني ثقة مشهور؛ وحيوة كذلك» 
وأما إسحاق أبو عبد الرحمن؛ فشيخ 
روى عنه أئمة المصريينء مثل: حيوة» 
والليث» ويحيى بن أيوب وغيرهم. 

وللحديث طريق ثالث: رواه السري 
ابن سهيل: حدثنا عبد اللّه بن رشيد: 
حدثنا عبد الرحمن بن محمد. عن ليث؛. 
عن عطاءء عن ابن عمر . . . وذكره. 

ركذا يتن أن للحذية اصلاوانة 
محفوظ). 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» 
(65/ 18") : «وهذه الطرق يشد 
بعضها بعضا». 
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لا غريب الحديث ا 

«العينة):هو أن يبيع شيئاً من غيره 
بثمن مؤجلء ويسلّمه إلى المشتري؛ ثم 
يشرو بل فيضن النمن بثمن أقل من 
ذلك القدرء يدفعه نقدا. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (0/ 
8 «قال ابن رسلان: هذه المبايعة 
عينية الحصول النقد لصاحب العيئة؛ 
لأن العين هو المال الحاضرء والمشتري 
إنما يشتريها بعين حاضرة تصل إليه من 
فوره ليصل إلى مقصوده». 

قال شيخ الإسلام في امجموع 
الفتاوى» (9؟/ '): ومن ذرائم 
ذلك (مسألة العينة)؛ وهو أن يبيعه 
سلعة إلى أجلء ثم يبيعها منه بأقل من 
ذلكء فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ 
لأنها حيلة». 

«أعذتم أذناب البقر؛: اشتغلتم 
بالحرث ولزمتم آلته الى تجرها الأبقار . 

«ورضيتم بالزرع»: تفرّغتم له. 

«وتركتم الجهاد»: المتعين فعلةُ. 

«ذلاً»: اا فهوانا ومسكلة. 


15 الأمسلاة 


لافقه الحديث: 

-١‏ تحريم بيع العِينة؛ لأنها حيلة 
ووسيلة إلى الرباء وقد أفاض العلامة 
ابن قيم الجوزية في «تهذيب السنن» (0/ 
)٠١9- ٠‏ في بيان أدلة تحريم العينة 
وبيان صورها. 

ورحم الله من قال: «احذروا العيئة؛ 
فإنها لعِينة». 

اددالشتورق أن كيو الصسوة 
المشتري الدّراهم.ء فيبتاع السّلعة إلى 
أجل؛ ليبيعها لثالث؛ ويأخد ثمنها. 

وهذه الصورة كرهها من السلف: 
عمر بن عبد العزيز » ومالك» وأحمد. 

*- الإخلاد إلى الأرضء والاشتغال 
بالدنيا بَرِيدُ الذل؛ عن أبي أمامة 
الباهلي قال: ورأئ سكة وشيئاً من آلة 
الحرث» فقال: سمعت رسول الله عل 
يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم إلا 
أدخله الله الدّل». 

أخرجه البخاري .)71717١1(‏ 

قال شيخنا الإمام الألباني-رحمه 
الله- في «الصحيحة» )٠١ /4١ /١(‏ 
فنا عقن الدل: 
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«الأول: أن المراد بالدّل: ما يلزمهم 
من حقوق الأرض التي تطالبهم بها 
الولاة من خراجء أو عُشْره فمن أدخل 
نفسه في ذلك» فقد عرضها للدّل. 

الثاني: أنه محمولٌ على من شغله 
الحرث والزرع عن القيام بالواجبات؛ 
كالحرب ونحوه. وإلى مذا ذهب 
البخاري؛ حيث ترجم للحديث 
بقوله:«باب مايُخْدَرُ من عواقب 
الاشتغال بآلة الزرع؛ أو مجاوزة الحد 
الذي ل به). 

فإن من المعلوم أن الغلو في السعي 
وراء الكعسب يلهي صاحبه عن 
الواجبء ويحمله على التكالب على 
النياء والإخلاد إلى الأرض» 
والإعراض عن الجهاد؛ كما هو مشاهد 
من كثير من الوغنياء». 

5 - التكثر من الدّنيا يفضي إلى 
الانصراف عن الجهاد في سبيل الله عن 
عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله يلةِ: «لا تتخذوا 
الضّيعة؟؛ فترغبوا في الدنيا». 


الأمساة 


أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 
(/05/7). والترمنذي (7758), 
وأمد /١١‏ لالالا و5755 و0 2)55#, 
وأبو داود الطيالسي (7079)» والبغوي 
في «شرح االستة) (5١/-/9ا177)‏ 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) 
/١(‏ 18)» وأبو يعلى ))050١(‏ وابن 
حبان »)7٠١(‏ والحاكم (5/ )7"5١‏ من 
طريق شمر بن عطية» عن مغيرة ابن سعد 
ابن الأرقم» عن أبيه» عنه . . . به . 

قلت: هذا إسناد ضعيف؛ فإن مغيرة 
ابن سعد بن الأرقم وأباه فيهما جهالة. 

وللحديث شاهد عن عبد الله بن 
عمر؛عزاه شيخنا ح رحمه الله - في 
«الصحيحة» )١ /55 /١(‏ للمحاملي 
في «الأمالي» (0) من طريق ليث» 
عن نافع عنه. وقال: «سنده حسن في 
الشواهد». 

قلت: فالحديث. حسن لغيره بمجموع 
ذلك. 

قال شيخنا -رحمه الله- في 
الصحيحة» /١(‏ 55- /59): « واعلم 
أن التكثر المفضي إلى الانصراف عن 
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القيام بالواجبات -التى منها الجهاد في 
سبيل اللّه: هو المراد بالتهلكة المذكورة 
في قوله:١ا‏ ولا تُلقوا بأبِدِيِكُمْ إِلَى 
التهلكة »4 [البقرة:95١1»‏ وفي ذلك نزلت 
الآية؛ خلافاً لمر يظن كثيرٌ من الناس(!)» 
فقد قال أسلم أبو عمران: غزونا من 
المدينة نريد القسطنطينية؛ وعلى أهل 
مصر عقبة بن عامرء وعلى الجماعة 
عبدال رحمن بن خالد بن الوليد» والروم 
مُلْصِقو ظهورهم بحائط المدينة» فحمل 
رجل منا على العدو؛ فقال الناس: مه 
مه! لا إله إلا اللّه! يلقي بيديه إلى 
التهلكة! فقال أبو أيوب الأنصاري: إنما 
تأوّلون هذه الآية هكذا؛ أن حمل رجل 
يقاتل يلتمس الشهادة؛ أو يبلي من 
نفسه! إنما نزلت هذه الآية فينا معشرَ 
الأسعيان ليا تفوس لدعو ييه 
الإسلام؛ قلنا بيننا خفيّا من رسول الله 
هَلْمّ نقيم في أموالنا ونصلحها! 
فانزل اللد. -تعال-: فز و ايمرا في تبي 
اللَّهِ وَل تُلَقُوا بِأيْدِيكم إِلَى التَهْلَكَةٍ 4 
(البقرة:96١]»‏ فالإلقاء بالأيدي إلى 


"١‏ الأسلاة 


التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصّلحهاء 
وندع الجهاد. 

قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب 
يجاهد في سيل الله حتى دفن 

رواه أبو داود /١(‏ 797). والنسائي 
في «الكبرى) (5/ 5519/ 22٠١79‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» ))7/1١١ /١(‏ 
وابن حبان (757137١-موارد)؛‏ والحاكم 
(7170/5) وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين»! ووافقه الذهي! 

وقد وهما؛ فإن الشيخين لم يخرجا 
لأسلم هذا؛ فالحديث صحيح فقط» ا.ه 
كلام شيخنا ح رحمه اللّه-. 

وللبحث بقية . 
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هو ا 


صاحبنا أبو القرن أخلص في 
فهم العقيدة والمنهج. فحفظ الله به 
العقيدة والمنهج. 

في حديث أخرجه البيهقي في 
اشعب الإيمان» عن ربيع بن عميلة 
قال محللا عيبل اشن انسفنا خديا 
هو أحسن منه إلا كتاب الله -عز 
وجل-» ورواية عن الني كلق قال . . . 
فذكره. ٠‏ 

والحديث ذكره شيخنا 
الألباني-رحمه الله- في «الصحيحة» 
("» وعلون له بقوله: «هل 
أصابنا ما أصابهم؟»؛ وقال: «ولكن 


""__الإصاة 


أجى 


#بقلم: الشيخ أبي عبدالرحمن هشام العارف المقدسبي 


القرن 


عندي وقفة في رفعه؛ 1ه لسن عرفا 
فيهء ولكنّه على كل حال في حكم 
المرفوع» والله أعلم». 

وله شاهد مختصر جد من رواية 
أي موسى الأشعري. قال: قال رسول 
لله يل: «إن بن إسرائيل كتبوا كتابا 
فاتبعوه. وتركواالتوراة». [أخرجه 
الطبراني في «المعجم الأوسط» (0084)] 

نص الحدبت: 

«إِن بني إشسرائيل كأنطظال الأمد 
وقست قلوبهم؛ اخترعوا كتاباً من عند 
أنفسهم؛ استهوته قلوبهم, وَاسَحَلتة 
المنحي زوركان الخو رك بحو ونان 
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كثير مسن شهواتهم؛ ختى نبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمونء 
فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني 
السرائال فاق #اسوكم عليه يقار رهم 
وإن خالفوكم فاقتلوهم, فقال: لاء بل 
ابعثوا إلى فلان -رجل من علمائهم-؛ 
فإن تابعكم؛ فلن يختلف عليكم بعده 
أحدء فأرسلوا إليه فدعوه. فأخذ ورقة 
فكتب فيها كتاب الله ثم أدخلها في 
مرزيه سحا وقد لكايه 
الثياب» ثم أتاهم. فعرضوا عليه الكتاب 
فقالوا: تؤمن بهذا؟! فأشار إلى صدره 
-يعني: الكتاب الذي في القرن- فقال: 
آمنت بهذاء ومالي لا أومن بهذا؟ 
فخكرا مقيلة فال وكا لذ [فيسات 
يغشونه؛» فلما حضرته الوفاه أتوهء فلما 
نزعوا ثيابه؛ وجدوا القرن في جوفه 
الكتاب. فقالوا: ألا ترون إلى قوله: 
آمنت بهذاء ومالي لا أومن بهذا؟! 
فإنما عنى ب(هذا) هذا الكتاب الذي في 
القرنء قال: فاختلف بنو إسرائيل على 
بضع وسبعين فرقة» خير مِلَلِهم: 
أصحاب ابي القرن». 


5" الأسالة 


فوائد الحديث: 
)١‏ من رحمة الله -تعالى- بأمة 
ميل أن لما العبرة والدرس هما وقع 


السّنّة النبوية» وتقصّي حقائقها من 
مظائها الصحيحة للاستفادة من 
القصص الذي جاء به الني محمد عل 
خاصة عمّن حدّرنا من أن نستن 
بسئنهم؛ اليهود والنصارى. 

) وفي الحديث بيان واضح أن 
ترك اتباع الكتاب والسّئّة الصحيحة 
يؤدي إلى ضعف في الإيمان. ويمرور 
الوقت يعنى تعدي الناس على كتاب 
الله -تعالى-؛ وسنة نبيه كل؛ بالتّحريف» 
فإن لم يحرفوا الألفاظ؛ حرّفوا المعاني 
اتباعا للهوى. 

5) وفي الحديث بيان واضح أن 
الله -تعالى- يمق الحق بإذنه ومشيئته» 
فيحول بين أهل الموى-أهل الضلال 
والبغي والشهوات-». وبين ما يريدون 
الانتصار له من البدعء والخزعبلات» 
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٠‏ والتحريفات» والضلالات» والتعديات» 
واللّم والغمز» وامحمز. 

) وفي الحديث فضيحة بيّنة 
لمؤلاء المبتدعة أهل الضلال الذين نبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا 
يعلمون» وقد وصفهم الله -تعالى- في 
(سورة البقرة) بقوله: ظوَلَمّا جَاءَهُمْ 
رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ الل مُصّدّقَ لِمَا مَعَهُمْ 
ب فَرِيقٌ مِنَ الَِّينَ أُوتُوا الْكِتَاب كناب 
الله وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كأنَهُمْ لا يَعلَمُون» 
[البقرة:١١١]‏ 

1 نقل القرطبي في «تفسيره»! عن 

الشعبي قال: هو بين أيديهم يقرأونه؛ 
ولكن نبذوا العمل به» وقال سفيان بن 
عبينة: أدرجوه بالحرير والديباج» وحلّوه 
بالذمب والفضة. وم يحلُوا حلاله. ولم 
يحرّموا عرالةة فذلك المَبِد. 

قال الشيخ السعدي-رحمه اللّه-: 
«وهذا أبلغ في الإعراضء كأنهم في 
فعلهم هذا من الجاهلين» وهم يعلمون 
صدقه. وحقيقة ما جاء به). ثم قال: 

«ولما كان من العوائد القدسية 
والحكمة الإلهية: أن من ترك ما ينفعه 


1 الأساأة 


وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع؟ ابتلي 
بالاشتغال بما يضرهء فمن ترك عبادة 
الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان» ومن ترك 
محبة الله وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير 
الله وخوفه ورجائه. ومن لم ينفق ماله 
في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان» 
ومن ترك الدّل لربه ابتلي بالذل للعبيده 
ومن ترك الحق ابتلي بالباطل».!.ه 
قال الكاتب -عفا الله عنه-: 
كذلك هؤلاء اليهود والنصارىء لا نبذوا 
كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وما 
تحتلق من السحرء وكذلك الناظر في 
أحوال مجتمعاتنا الآن يرى انصراف الناس 
إلى السحرة والمشعوذين وأهل الضلالات 
والبدع؛ لأن قطاعا كبيرا من الناس آثر 
ترك الحق فابتلوا باتباع الباطل؟ وأكبره 
اتباع الشياطين» قال -تعالى- في آية بعدها: 
١‏ وَائْبَعُوا ما تَمْنُوا التشيَاطِينُ عَلَّى مُلْكٍِ 
سَيْمَانَ وَمَا كقَرَّ سُأْيْمَانُ وَلَكِنّْ الشياطِينَ 
كفروا يُعَلّمُونَ الئاس السسخْرٌَ 4 [البقرة: ؟١٠]»‏ 
ثم قال الله -تعالى- بعدها: « ولو أَنهُم آمنُوا 
وَاقهَوًا لكر تن فكو لوجر لو كاتزا 


يَعْلْمُونَ © . [البقرة:١١]‏ 
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الماك 


#*«فمن نرق عبلاة الرحمن 
ابتلى بعبادة الأوثان, ومه ترة 
محبة الله وخوفه ورجاءه 
ابتلى بمحبة غير الله وخوفه 
ورجائه, ومه لم ينفج ماله 8 
طاعة الله أنفقه 8 لماعة 
الشطاه؛ ومه ترق الدّل لريه 
ابتلي بالذل للعبيد. ومه درق 
الح ابتلى بالباطل». 


قال الشنقيطي-رحمه الله-: «ذكر 
الله -تعالى- في هذه الآية-يعنيى )٠١١(‏ 
فل سيورة القرفة الكرهة: آ3 كيرا مره 
اليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
ولم يؤمنوا به وبين في موضع آخر أن 
هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالكتاب هم 
الأكثرء وذلك في قوله -تعالى- في 


6 اأماة 


(نقورة الا عسران): ولزن آمن هر 
الككاب لَكَانَ خَيْرا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤينُونُ 
وَأَكئرَهُمُ الْمَامِبِقَونٌ 14آل عمران: 11] 

وفي (سورة آل عمران) قال 
-تعالى-:« وإ أخة اللّهُ ميكاق الي 
أوثوا الْكتاب ليُ لئاس ولا تَكتمُوئة 
نَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشتَرَوَا به من 
ا ا ل 
/ا4١‏ ] 
فقوله -تعالى-: «فنبذوه» أي: رموه 
وطرحوه. وقوله: «إوراء ظهورهم »4 
أي: تمثيل عن قلة مبالاتهم به. 

قال الشيخ أحمد بن يوسفا 
-المعروف بالسمين الحلبي-: «لم يكتفوا 
بطرحه. بل لا يهُمُون به؛ لآن الإنسان 
قد يرمي الشيء مع التفاته إليه». 

أخرج ابن عبد البر عن مالك بن 
وغول في قوله -تعالى-:8 فنبذوه وراء 
ظهورهم 4 قال: تركوا العمل به. 

أخرج الخطيب البغدادي في 
كتابه «اقتضاء العلم العمل») عن عمر 
ابن الخطاب قوله: ١لا‏ يغرركم من قرأ 
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القرآن» إنها هو كلام نتكلم به. ولكن 
انظروا من يعمل به». 

وقال الشيخ السعدي-رحمه الله-: 
«فأما الموفقون؛ فقاموا بهذا أتم القيامى 
وعلّموا التّاس مما علمهم الله ابتغاً 
مرضاة ربهم. ننه تاك الكل 
وخوفاً من إثم الكتمانء وأما الذين 
أ وفوا الكدان من الهزة والتسمتازف 
ومن شابههم؛ فلبذوا هذه العهود 
والمواثيق وراء ظهورهم, فلم يعبأوا بهاء 
فكتموا الحق» وأظهروا الباطل» ترا 
على محارم الله» وتهاوناً بحقوقه -تعالى-» 
وحقوق الخلق. واشتروا بذلك الكتمان 
ثمنا قليلء وهو ما يحصل لهم -إن 
حصل- من بعض الرياسات والأموال 
الحقيرة؛ من سِفَلَيِهم المتبعين أهوائهم. 
المقدّمين شهواتهم على الحق»#3 فبئس 
مايشترون»؛ لأنه أخس العوض» 
والذي رغبوا عنه-وهو بيان الحق؛ 
الذي فيه السعادة الأبدية» والمصالح 
الدينية والدنيوية- أعظم المطالب 
وأجلهاء فلم يختاروا الدني الخسيس 
ويتركوا العالي النفيس؛ إلا لسوء 


7 الأمسااة 


حظهم وهوانهم. وكونهم لا يصلحون 
لغين ما خلقواله: 

)١‏ وفي الحديث بيان غرض آخر 
لمؤلاء الضلال متبعي الهوى» وهو حمل 
الناس بالقوة والشدة والإرهاب 
والغطرسة وحتى بالقتل- بعد التحريف 
الذي نالوا به كتاب الله وسنة نبيه-على 
الباطل الذي اخترعوه. وجاءوا به من 
عند أنفسهم. فإذا تابعهم الناس على 
الباطل تركوهم. وإن تكلم العلماء 
أجل الحلم توم تروف وعمزرم 
وقتلوهم. 0 

0) وني الحديث بيان رفيع لمنزلة 
العلماء» وأن هؤلاء الفضلال لا يخفى 
عليهم أهل العلم والعلماء» وهو الذي 
ينه الله -تعالى- في الآية: ٍانَبَدَ فريقٌ 
من الذي أوكوا الككانت كات اللووراء 
ظهُورهِمْ كَأَنَهُمْ لا يَعْلّمُونَ»4 البقرة: 
]06١‏ 

8) وني الحديث بيان أن العلماء 
ينظرون بنور الله -تعالى -» ولقوله يَِْهِ في 
الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري 


-رحمه الله- عن أبى هريرة- رضى الله 
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عنه- قال: قال رسول الله ككلةِ: إن الله 
قال: «من عادى لي ولبَا؛ فقد آذنته 
بالحرب؛. وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه؛ وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أَحِبّهُ 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به؛ ويده الى يبطعش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني 
لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه» وما 
ترددت عسن شيء أنا فاعله ترددي عن 
نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره 
مُساءتّه) . 

4) وفي الحديث فقه العلماء في 
الدّين والواقع؛ خلافاً لما يذهب إليه 
المتحمسون الذين فرغوا من فقه الدين 
والواقع. 

)١‏ وني الحديث بيان أن هذا 
الدّين معلق في أعناق العلماء المخلصين 
وهو في قلوبهم. ويلاحظ الطالب للحق 
ما ورد في نص الحديث: «فأرسلوا إليه 
فدعوه» فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب 
للم ثم أدخلها في قرن, ثم علقها في 


عنقه). 


7" اأمسااة 


وأن هذا الكتاب كتاب الله الذي 
كتبه؛ بقي معلقاً قي عنقه حتى حضرته 
الوفاة. 

)١‏ وفي الحديث فائدة: أن ما 
ذهب إليه العالم من التوراة بقوله: 
«فأشار إلى صدره-يعني الكتاب الذي 
في القرن- فقال: آمنت بهذاء وما لي لا 
أومن بهذا؟ فخلوا سبيله): مشروع في 
دين الله -عز وجل-». وله أسوة في نبينا 
إبراهيم كَكة. 

والتورية: أن يقصد بعبارته 
مقصوداً صحيحاً ليس هو كتاباً بالنسبة 
إليه» وإن كان كتاباً في ظاهر اللفظ 
بالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. 

ولو ترك التورية وأطلق عبارة 
الكذب؛ فليس بحرام في هذه الحال» 
واستدل العلماء بجواز الكذب في هذه 
الحال بحديث أم كلثوم-رضي الله 
عنها- أنها سمعت رسول الله َكل 
يقول: اليس الكاذب الذي يصلح بين 
الناس» فينمي يرا أو يقول شير 
[متفق عليه]ء وزاد مسلم في رواية: 


«قالت أم كلثوم: وم أسمعه يرخص في 
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شيء ما يقول الناس إلا في ثلاث: تعني 
الحرب. والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها». 

قال الحافظ في «الفتح»(0/ روه 
«اتفقوا على أن المراد بالكذب في حق 
المرأة والرجلء إنما هو فيما لا يسقط 
عا لتم أو علنياة ]زعا لمن لسار 
ههاء وكذافي الحرب في غير التأمين. 
واتفقواعنك جشوان الكذي عيذ 
الاضطرارء كما لو قصد ظالم قتل رجل 
وهو لمحتفي عنده؛ فله أن ينفي كونه 
عنده ويحلف على ذلكء ولا يأثم, والله 
أعلم».اه 

)١‏ بيّن الحديث أن هذا العالم 
من الربانيين» وأنه امتثل قول الله -تعالى- 
كما هو في سورة (آل عمران): « وَلكِنْ 
كُونُوا رَبنينٌ يما كك مُعَلْمُونَ الْكِتَابَ 
وَنْكنا كلقب رسو 4 وافخل قولة 
-تعالى- كما هو في سورة المائدة إنًا 
را التّوْرَاة فِيهَا هُدى ونور يُحكم يهًا 
النسِيُونَ الَّذِينَ أَمْلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا 
لاخر ل اام بط اين 
كثات اللة وكاتوا عليه شهداء كذ 


2. 


اأماة 


مع" 1د ا 


تَحْشُوًا النَّاسَ وَاحُشّون ولا تشترو 
بآاتِي كمَنا قلِيلا وَمَنْ لَمْ يَحْكمْ يما 
أَرَّلَ اللهُ فأُوليِك هم الكافِرٌونَ». 
[المائدة: ؟ 5 ] 

وقوله -تعالى-:«ا للا يَنْهَاهُم 
الربَاِيُونَ وَالآحْبَارُ عَنْ فَوْلِهِمْ الاثم 
وَأكلِهم الشكة لنقس ماكالتوا 


م هلم اي 
٠.‏ 5 


يصئّعونَ » . [المائدة:77] 

أخرج الخطيب البغدادي -رحمه 
الله- في كتابه «الفقيه والمتفقه»)(١/١0):‏ 
«عن محمد ابن عبد الواحد قال: سألت 
ابن الأعرابي فقال: إذا كان الرجل 
عالماء عاملاء معلماء قيل له: هذا رباني» 
فإن حُرمّ من خصلة منها؛ لم يقل له: 
رباني). 

فالعالم الرباني: هو الذي لا زيادة 
على فضله لفاضلء ولا منزلة فوق 
منزلته مجتهد. وقد دخل في الوصف له 
بأنه رباني وصفه بالصفات التي يقتضيها 
العلم لأهلهء ويمنع وصفه بما خالفها. 

ومعنى الربانن في اللغة: الرفيع 
الدرجة في العلمء العالي المنزلة فيه 
وعلى ذلك حملوا قول الله -تعالى- : 
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9لواي فههاهُم الرَاإِيُونَ 
وَالأآحْبَار 4[المائدة:77]» وقوله -تعالى-: 


( وَلكِنْ كوئوا ربانِيينَ يمَا كم تُعَلّمُونَ 
الْكِتَابَ وَيِمَا كُنْكُمْ تدْرُسُونَ4. [آل 
عمران:9/!ا] 

وفي #تفسير أبي المظفر 


«الربّاني: الفقيه العالم الذي يعمل 


بعلمه»؛ قال السمعاني- رحمه اللّه-: 
«والرباني من طريق المعنى: هو أن 
يكون على دين الربء. وعلى طريق 
الرب». 

كال مجاهد: «الربانيون فوق 
الأحبار» فالأحبار: العلماء» والربانيون: 
الذنين جمعوا -مع العلم- البصيرة 
بسياسة الناس». 

فالرّباني: هوالعالم البصير بسياسة 
الناس» فيربُيهم على صغار العلم قبل 
كباره على منهاج النبوة. 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: 
١‏ وَلَكِنْ كوئوا ربِيِنَ ما كم تعَلَمُونَ 
العتابة وين عق تذركون 14 اي 
ولكن يقول الرسول للناس: كونوا 


ها 2 


ربانيين» قال ابن عباس وأبو رزين وغير 
واحد: أي: حكماءء؛ علماء. حلماء». 
وقوله تعال: (تعلمون الكتاب». 

قال الضحاك: «حقٌ على من 
تعلم القرآن أن يكون فقيها». 

وكال اب كهرة وعادرة 
أي: تفهُمونء 9 وبما كنتم تدرسون4؛ 


أي: تحفظون ألفاظه». 


1) وفي الحديث الإشارة إلى 
اختلاف بني إسرائيل» وأنهم تفرقوا إلى 
إحدى وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 
واحدة.ء هي الناجية» أصحاب صاحبنا 
أبي البو اتيت نهدن ارق 
الناجية بإخلاص وثبات أبي قرن؛ قال 
الله -تعالى- في سورة الشورى: وما 
قروا إلا ون بخ ما هه للم بيهم 4 
الآية. [الشورى: »]١5‏ وقال -تعالى - في 
سورة البينة: < وَمَا تَقَرْقَ الِينَ أُوتُوا 
الكِتَابَ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنهُم الْبينة 4 
[البينة:؛ ] 
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قبل ربع قرن ظهر اسم «التكفير 
والهجرة»» وكان أبرز حادث ربط به: 
اغتيال أستاذي مؤلف «التفسير 
والمفسّرون» الشيخ محمد حسين الذّهي 
-عليه رحمة الله ومغفرته-. 

ومنذ البداية استنتح الباحثون أن 
«التكفير وا هجرة) جزء منفصل من 
جسد اجماعة الإخوان المسلمين». :0 
يستسغ أفراده تذبذب قادة «الجماعة 
الآم» بين الفكر الرافض وبين الواقع 
المشارك في اللعبة السياسية في مصرء 
وما تبع ذلك من مخالفة للأصلء كلما 


كانت الريح مواتية. 


الأمسالة 


> يد وى هد اإلنكة 


© بقلم: فضيلة الشيخ سعد الحصين 

ومن يُلِمُ إلماما كافياً بفكر #سيد 
قطب) جر حمه اللّه- وهو أبرز مفكري 
«جماعة الإخوان؛: لا يجدبدَاً من 
الأعتر اف بصع هذا الانتساس واليلف 
البرهان من نصوص فكره: 

)١‏ التكفير: كر سيد قطب 
-تجاوز الله عنا وعنه- عامة المسلمين 
«والبشرية كافة»» بمن فيهم المؤذنون 
الذين يردّدون «لا إله إلا الله على 
المآذن؛ «ولو قدموا الشعائر لله وحده» 
في نصوص كثيرة» وني أكثر من واحد 
من آخر مؤلفاته» منها: 
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أ) «ارتدت البشرية إلى عبادة 
العباد وإلى جور الأديان» ونكصت عن 
لا إله إلا الله وإن ظل فريق منها يردد 
على المآذن: لا إله إلا الله». [«ني ظلال 
القرآن» (؟ / لا -٠١١‏ ط. دار الشروق] 

دادر عرو ل خاماة 
وارتدت عن لا إله إلا الله . . . البشرية 
بمجملتها -بما فيها أولئك الذين يرددون 
على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها 
كلمات (لا إله إلا الله) بلا مدلول ولا 
واقع-» وهؤلاء أثقل إثمأ وأشد عذابا 
يوم القيامة؛ لأنهم ارتدوا إلى عبادة 
العباد من بعد ما تبين هم الهدى» ومن 
بعد أن كانوا في دين الله ». [«ني ظلال 
القرآن» (” / لاه )٠١‏ -ط. دار الشروق] 

ج) «يدخل في إطار المجتمع 
الجاهلي: تلك المجتمعات التى تزعم 
لنفسها أنها مسلمة؛ لا لأنها تعتقد 
بألوهية أحد غير الله. ولا لأنها تقدم 
الشعائر التعبّدية لغير الله؛ ولكنها تدخل 
في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية 
لله وحده في نظام حياتها». [«معالم في 


الطريق») (ص١١٠)‏ - ط.دار الشروق]. 


"١‏ إأمسلاة 


د)«الذين لا يُفردون الله 
بالحاكميّة -في أي زمان وفي أي مكان- 
هم مشركون. لا يمخرجهم من هذا 
الشرك أن يكون اعتقادهم أن لا إله إلا 
الله مجحرد اعتقاد. ولا أن يقدّموا الشعائر 
لله وحده». [«في ظلال القرآن» (؟/ )١1497‏ 
- ط. دار الشروق] 

ه):«منالشرك الواضح 
الظاهر... الدينوية [لغير الله] في تقليد 
من التقاليد؛ كاتخاذ أعياد ومواسم 
يشرعها الناس ولم يشرعها الله 
والدّينونة في زي من الأزياء يخالف ما 
أمر اله به من اللسترء ويكشف أو يحدد 
العورات التى نصّت شريعة الله أن 
تنستر». [«في ظلال القرآن) )7١77/54(‏ - 
ط. دار الشروق] 

و) /إنه ليست على وجه الأرض 
دولة مسلمة ولا مجتمع مسلمء قاعدة 
التعامل فيه هي شريعة الله والفقه 
الإسلامي2 [«ني ظلال القرآن» (4/ )5١177‏ 
- ط. دار الشروق] 

وفي مقابل إطلاقه أوصاف 
الجاهلية والردة والشرك على كل 
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المسلمين (حكاماً ومحكومين) -ولو 
اعتقدوا أن لا إله الله وأدَّوا شعائر 
العبادة لله وحده. بسبب ارتكابهم 
صغائر الذنوبء أو المباحات؛ باتخاذهم 
أعياداً ومواسم وأزياء وعادات وتقاليد 
ونظم حياة لم يشرعها الله-؛ قال عن 
عَبّاد الأصنام والأوثان من المشركين: 

(ما كان شركهم الحقيقي من هذه 
الجهة (عبادة الأصنام تقرباً إلى الله 
وطلباً للشفاعة إليه). ولا كان إسلام 
من أسلم متمثلاً في مجرد التخلي عن 
الاستشفاع بهذه الإصنام». [«ني ظلال 
القرآن» (”/ )١5947‏ -ط. دار الشروق] 

ولكنّ الله -تعالى- يقول: « وَلَقَدْ 
بَعَمْنَا في كل َم رَسُولاً أن اعَبُدُوا الله 
واوا الطاغرث 14« وقال: الت 
( إن الله لا يَخْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْرُ ما 
دُونَ ذَلِك لِمَنْ يَشَاءُ 4. 

وف الحديث القدسي: «ياابن 
آدم! لو أتيتنى بقراب الأرض خطاياء ثم 
أتيتني لا تشرك بي شيئاً؛ أتيتك بقرابها 
مغفرة). [رواه أحمد وغيره عن أبي ذرء 
ورواه الترمذي عن أنس]» وقال النى كله : 


فهك 5 : 


«حق العباد على الله: ألا يعدب من لا 
يشرك به شيئاً». [متفق عليه] 

؟) ال مجر والاعتزال: كانت 
النتيجة المنطقية والعملية لتكفير سيد 
قطب جميعٌ المسلمين في هذا العصر 
(قادتهم وشعوبهم): الدعوة إلى هجرة 
جماعة المسلمين» واعتزال مساجدهم في 
قوله -عفا الله عنا وعنه-: 

«لا نجاة للعصبة المسلمة في كل 
أرض من أن يقع عليها العذاب؛ إلا 
بأن تنفصل -عقيدياً وشعورياً ومنهج 
الحياة- عن أهل الجاهلية من قومهاء 
حتى يأذن الله لما بقيام دار إسلام 
خض نهاء وإلا آن تسر شعورا كاذ 
بأنها هي الأمة المسلمة» وأن ما حوها 
ومن حولها -من لم يدخلوا فيما دخلت 
فيه- جاهلية وأهل جاهلية». [«ني ظلال 
القرآن» (5./ ])5١757‏ 

وهذه دعوة صريحة إلى هجر جماعة 
المسلمين» والاستعلاء عليهم» والتعصب 
لفرقة منهم؛ مناقضة لأمر الله -تعالى- 
وأمر رسوله ككةٍ بالتزام الجماعة؛ فقد 


قال الله -تعالى-: إن الذِينَ فَرَقوا ديهم 
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وَكَأنُوا شيعا لست مِنْهُمْ في شيْءٍ»4. 
وقال -تعالى-:ل وَاعَتَّصِموا يَحَبْل الله 
جَسِيعا ولا تَقَرقوا4» وقال -تعالى-: 
١‏ فتَقَطْمُوا أَمْرَهُمْ يَْهُمْ زرا كل جرب 
ما لَدَيْهِمْ فنرِحُون4) وفي اصحيح 
مسلم): أن الني -صلى الله وسلم 
وبارك عليه- أوصى حذيفة -رضي الله 
عنه- أن: «يلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم» عند ظهور الفتن والشرء قال 
حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 
قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها)؛ وسيد 
قطب -تجاوز الله عنه- يأمر باعتزال 
الجماعة والإمام والمسجد ولزوم الفرقة! 
وفي (صحيح مسلم»+ باب لزوم جماعة 
المتعلييق عد يمون القن ارضاك فين 
أبي هريرة -رضي الله عنه- أن الني 
كيه قال: (من مات وهو مفارق 
للجماعة؛ فإنه يموت مِيتة جاهلية». 
لوواء التخارف بهزة] 

وقال سيد -عفا الله عنا وعنه- 
في تفسير قول الله -تعالى-: « واجعلوا 
بيوتكم قبلة4: «ايرشدنا الله إلى اعتزال 
معابه إطاهية [السا عن ولقاذ نيوت 


الأصالة 


العصبة المسلمة مساجدء تحمس فيها 
بالانعزال عن المجتمع الجاهلي». [«في 
ظلال القرآن» (*/ 1817) - ط دار الشروق] 

وصف سيد قطب -تجاوز الله 
عنا وعنه- بيوت الله في بلاد المسلمين 
اليوم بأنها «معابد الجاهلية»» ووصفها 
حقيينا سيأتي - بأنها «مساجد الضراراء 
وأوصى أتباعه باعتزالها والصلاة في 
البيوت؛ غالفاً صريح الكتاب؛ 
وصحيح السنة» وسبيل المؤمنين القدوة؛ 
قال الله -تعالى-: « في بُيوست أَذْنَ الله 


أن تُرفعَ وَيذْكرَ فيهًا اسلْمّه 4 . 


ومنت نتيدة هذا الفكم 
التتقيري بالصغائر فما دونها ‏ 8 
وثته جلاب الفكترقٍ مكتبان 
المساجد ودور القرآه أو جمعيات 


النوعية والتربية. والرحلات 
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وفي «الصحيحين» عنه كَكِةِ: أن 
صلاة الرجل في جماعة-في المسجد- 
تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق 
دا وعشرين فتحعنا وفي 
«الصحيحين») عن أبن هريرة دأيضات: 
أن الني يلد هم بحرق بيوت المتخلفين 
عن الصلاة الجامعة -في المسجد- 
عليهم . ظ 

وفي اصحيح مسلم) عن ابن 
مسعود -رضي الله عنه- قال : «من 
سَّرَه أن يلقى الله -تعالى - غدا مسلما؛ 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
ينادى بها». 

") الإصلاح الفكري: خطوة 
الإإصلاح الأولى في فكر سيد قطب 
-عفا الله عنه-: الحكم بأئه لا وجود 
للوسلام ولا للمسلمين خارج حزبه: 
«نقطة البدء الصحيحة في الطريق 
الصحيحة: هي أن تتبين حركات البعث 
الإسلامي أن وجود الإسلام قد 
أوقف... هذا طريق» والطريق الأخرى: 
أن لا تظن هذه الحركات لحظة واحدة 
أن الإسلام قائمء وأن هؤلاء الذين 


:*__اأسااة 


يدعون الإسلام» ويتسمون بأسماء 

فإن سارت الحركات في الطريق 
الأول؛ سارت على صراط الله 
وهدأه... 

وإن سارت في الطريق الثاني 
فستسير وراء سراب كاذب؛ تلوح لما 
فيه عمائم تحرف الكلم عن مواضعه. 
وتشتري بآيات الله ثمنأ قليلء وترفع 
راية الإسلام على مساجد الضرار». 
1[«العدالة الإجتماعية» (ص )7١5‏ -ط. دار 
الشروق] 

وكانت نتيجة هذا الفكر 
التكفيري بالصغائر فما دونها - في 
ورثته طلاب الفكر -في مكتبات 
المساجد ودور القرآن » أو جمعيات 
التوعية والتربية» والرحلات المدرسية» 

ناكس الاتناض ف المتعرة ول له 

بلاد الكفرء أو التفجيرء والاغتيال» 
ومنازعة الأمر أهله. 

ردّنا الله وإياهم إلى دينه ردأ 
جميلاء وصلى الله وسلم وبارك على 
محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. 
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ليا ال اليه 


أمسئد الديوري في «المجالسة» 
(1- بتحقيقي) عن الثوري قوله: 
«من تصذر وهو صغيرء فاته علم 
ك1 

والفيتفير هتنا تحادل للسيق 
والعلم» فمن تصدر قبل أن يتأهل؛ 
فاته علم كثيرء وترتب -في المآل- عليه 


00 ان 
وعلى من يغتر به شر جسيم. 


/17( ذكرها ابن قتيبة في «عيون الأخبار»‎ )١( 
عنه أيضاء وعزاها ابن عبد البر في‎ 4 
عن‎ )١87 "الاه رقم‎ /١( الجامع بيان العلم»‎ 
المأمون قوله. وأبهم ابن الجوزي في «تعظيم‎ 
بتحقيقى) صاحبهاء فعزاها‎ -١ ١7ص( الفتيا)‎ 
للحكماء!‎ 


5" اأمساة 


© بقلم: الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


وقد قرر الشاطي'" أن المنسوب 
ل المدعة لا عل أن كرون عدينا فيا 
أو مقلداء وقرر أن الجتهد فيها على أقسامء 
وأسوأهم عالا: المّعيء فقال عنه: «لم 
يصح بمُسْبّار العلم أنه من المجتهدين» فهو 
الحري باستنباط ما خالف الشرع»7, 
وقال 06 سبب ذلك: 

الإ قد اجتمع له -مع الجهل 
بقواعد الشرع- الهوى الباعث عليه في 
الأصل؛ وهو التَّبعية؛ إذ قد تحصل له 
مرتبة الإمامة والاقتداء» وللنفس فيها من 
اللذة ما لا مزيد عليه)2. 


© في «الاعتصام» 7/1 7- بتحقيقي). 
[09 «الاعتصام» /١(‏ 707- بتحقيقي). 
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والشاهد من هذا النقل: أن حب 
الرئاسة متمكن في نفس العالم وغيره» 
بل في نفس من قد يصل لمرتبة الإمامة 
والاقتداء.ء ولذا قال الشاطبي عقب 
الكلام السابق مباشرة ما نصه: 

«ولذلك يعسر خروج حب 
الرئاسة من القلب إذا انفرد.ء حتى 
قالوا: حب الرئاسة آخر ما يخرج من 
رؤوس الصٌدذيقين! ! فكيف إذا 
انضاف إليه من الموى من أصلء. 
وانضاف إلى هذين الأمرين دليل -في 
ظنه-شرعي على صحة ما ذهب إليه؟! 
فتمكن الحوى من القلب تمكناً لا يمكن 
في العادة الانفكاك عنه. وجرى منه 
محرى الكلّبب من صاحبه كما جاء في 
حديث الفِرّق!"! فهذا النّوع ظاهر أنه 
أكنى ف اتعداعه إقلم ميق من كله 
سيئة) !' . 
() قارنه ب «الموافقات») (5؟/ ”3773775-77 
بتحقيقي). 
(0) انظره مع تخريجه في تعليقي على «الاعتصام» 
(1/ 76 0). 
() «الاعتصام» /١(‏ 7507-7079 بتحقيقي). 


7 الإصسلاة 


ولذا كان من أشراط الساعة 
ظهور رؤوس الضلالء والذزين 
يتجرأون على الفتياء ويتصدرون قبل 
الساعة() عدم الحمصول ف زمن 
السلف. ولذا من قرأ ما نقله ابن القيم 
في كتابه البديع'") الإعلام الوقعين»!' 
من ذلك؛ يجد عجبا في مقتهم لأنفسهم. 
وهضمهم لحالهم. وبعدهم عن حب 
الرئاسة» وتحاشيهم من الإقدام على 
الفتوى. 


(:) إذ قد يكون فيها المستحب والمباح؛ فضلاً 
عن المكروه والحرام» ولو قيل: تعتري ما أخبر 
عنه يك من أشراط الساعة الأحكام التكليفية 
الخمسة؛ ما كان ذلك بعيداء والله الموفق. 
() حدثني الشيخ العلامة بكر أبو زيد -حفظه 
الله- قال: سمعت الشيخ فقيه الزمان العلامة 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله -تعالى- يقول: 
«كتاب الإسلام»: (إعلام الموقعين». . 1. 
6 فرعت من مقابلته على عدة نسخ خطية» 
ومن التعليق عليه وتوثيق نصوصه. وتخريج 
أحاديثه وآثارهء وفهرستهء وسيصدر -حإن شاء 
الله- قريباً عن دار ابن الجوزي في ستة مجلدات؛ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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وقد انك العلماء قلعا ننم سال 
المدّعين للعلم في زمانهم» وأن ذلك كان 
يظهر على صورة شلل في مجتمعاتهم» 
وكانوا يصطلحون لتلا يفتضحواء وهذا 
نقل واحد'"! يبين ذلك: 

قال المعافى بن عمران النهرواني 
في كتابه «الجليس الصالح الكاني» (؟/ 
1-60) -بعد كلام-: «وتماروي عنه 
كِهِ في هذا الباب إخباره أن من أشراط 
الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل؛ 
وقد فشا هذ الأمر المنكر المذموم في 
زمانناء وصار الجاهل فيه مقدّماً متبوعاء 
والعالم المتقدم في علمه مَقَصِيًا مقموعا؛ 
حتى صار يُتسرّع إلى الفتيا في الدين» 
والمكم بين المسلمن: بن ل يعن 
بدراسة الفقه» ولم يُعْرَفْ بمجالسة أهله: 
ولا محاثاة الخصوم فيما اختلف أئمة 
الققه فيه ومناظرتهم ومجاراتهم 
ومذاكرتهمء وسألت هذه الطائفة 
لجل المج الا قن 
اشتهر طلبه للعلم» ومذاكرته واشتغاله 


الموفق. 


“"__الإسااد 


ا 2 

أن من أشلاط الساعة أن يرفة 
الكهلم ويظهر الجهل. وقد فشا 
هذا الأصر الطذكر المزموم 3 زهانناء 
وصار الجاهل فيه مقما متبوعا. 
والعالم المتقدم ف علمه مَقْصِياً 
مقموعا؛ حت صاريتسمَع إلى 
القتبا8 الديه. والحكم بيه 
المسلميه : مَنَ لم 

يحم بدراسة الفقه. ولم يفف 
بمجالسة أهله . . ». 


بالنظر فيه» واتفاق أصحاب له يأخذون 
عنه» وير جعون إلى تلخيصه المشكل 
منه؛ لاختلاط بعضهم ببعض» 
ومعاشرتهم بعضهم بعضاًء وممالأة كل 
فريق منهم صاحبه على ما يُؤثره 
ووقوف كل حزب منهم على ما يرغب 
مدرو ن دين كر افسنا روا عل 
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الحد الذي قال في أهله مالك بن دينار: 
افتضحوا فاصطلحوا”''؛ وكما قال 
الشاعر: 

ذهب الرجال المقتدى بفعالهم 

[ والمتكرون لكل أمر منكرٍ 
وبقيت في خُلْف يُرَيْنُ بعظهم 

بعضاً ليدفع مُعورٌ عن مُعْورٍ 

ولقد بلغي أن رجلا استفتى بعض 

أهل زماننا في شيء بينه وبين خصم له 

فأفتاه بمافيه حجة له فيما استفتاه عن 

وإنكارٌ على خصمه ما حاول منازعته فيه» 

كلها ولتي فيه يفن انبا لصي 


(1) ذكر محمد بن واسع حال هؤلاء» فأسند 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ (505/ )١77‏ 
عنه قوله في جواب سؤال نصه: كيف أعرف 
أهل النفاق والكذب والفجور؟ فأجاب بقوله: 
«أولئك قوم إذا رأيتهم يأباهم قلبكء ولا 
يقبلهم عقلك! إذا سمعت كلامهم سمعت 
كلما متلر؟ له لذاذة ولا متتجة له“ وإياك أن 
تصحب أهل الخلاف»؛ قلت: ومن أهل 
الخلاف؟ قال: «الممارقون لأهل السنة 
والكتاب» أولئك عبيد أهوائهمء تراهم 
مصطحبين وقلوبهم تلعن بعضهم بعضاًء 
فاحذر هؤلاء واجتنبهم». 


3 إأسااة 


المستفتى عليه؛ فأخذ صححيفة الفتيا من 
يد وأخبر المفتي أن الذي استفتاه 
المستفتي فيه هو شيء هم الخصوم فيه» وما 
أفتى به ما يكرهونه ويستضرونَ به 
فارتجع الفتيا من صاحبهاء وألحق بها ما 
عاد على فتياه الأولى» فنقضها وَقلَبها عن 
جهتهاء ولنا في هذا الفصل كلام قد أنْبنّه 
ووصلتُهُ بأبياتي حضرتي» وأودعت ذلك 
كتابي المسمى «تذكير العاقلين وتحذير 
الغافلين»؛ والأبيات: 

عادّوًا دعاة السَّلامَهُ 
تفاسدوائم أبدوا 

علا بقث عقاف 

ومآل المتصدر وهو صغير؛ لا 

يقتصر على فواته العلم الكثير-كما 
قررنات» وإنما يتعداه إلى شر مستطير» وهذا 
الشر أول ما يصيب صاحبه؛ ولذا قال 
عبد الحميد الميموني: «ربما رأيت الحجاج 
بن أرطاة يضع يده على رأسه؛ ويقول: 
اقتلبي حب الشترف» "1. 


(:) أخرجه أبو علي الخراني في «تاريخ الرقة» (رقم 
5 784), وهو في «تاريخ بغداد) (48/ 1١‏ 77), - 
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وهولاء المقتولون بحب الثرف: 
يَعْرهم ستر الله عليهم فثرة» ويزيد 
عندهم الداء بجبهم المدح والثتا 
وعيشهم في فراغ وهباءء» دون عناية 
بحقيقة حالهم ومقدار جهلهم! 

قال محمد بن واسع: (إن من 
النّاس ناساً غَرّهم السيْرُ وفتنهم الثناء» 
فإِنْ قدرت أن لا يغلب جهلٌ غيرك بك 
علمك بنفسك؛ فافعل»!' . 

وقال الخطيب في «الجامعا (1/ 
05١‏ «(كان يقال: من طلب الرياسة؛ 
ش وقع في الدياسة». 

قللة: يقنالة داس فلانا دياسة: 
أذلفة أو يوطفه برجولة: 

وأسند الصيمري في «أخبار أبي 
حنيفة وأصحابه» (47)- وعنه الصالحي 
ف «عقود الجمان») (ص707”7)- عن زفر 
عن أبي حنيفة قال: «من طلب الرئاسة 
قبل وقتها عاش في دُلَ). 


تو «العلم ومعرفة الرجال» (6؟-المندية)» 
و«التهذيب» (؟/ 195). 
(0) أسئده ابن عساكر في "تاريخ دمشق) (05/ 


5 


0.5 الأمساة 


قال أبو عبيدة: صدق واللّه» وقد 
عاينت ذلك في كثير من المتصدرين غير 
المتأهلين» وفي عدد من المستعجلين 
الحاسدين» فأخذوا يناطحون بلا قرون» 
فالتحصييز قليل والتفياعة سوجاة؛ 
والتفوس تيلةه والأليقة طويلة ##قوة 
أداء حق الله من التُصيحة» وإن لم 
تصدّقي, فتفقد! 
لو كنت تعلم ما أقولٌ عذرتني 
أو كنت أعلم ما تقول عذلتكا 
لكن جهلت مقالت فعذلتي 
وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 
ياهذا! تواضع ولا تتحامق ولا 
ترتفع! اعرف حقّ أساتيذك ومعلّميك؛ 
وتذكر ما أسنده الخطيب في( الجامع» 
)7١(‏ عن شعيب بن حرب: امن 
طلب الرئاسة؛ ناطحته الكباش» ومن 
رضي بأن يكون ذنبا؛ أبى الله إلا أن 
يجعله رأسا». 


9. 
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أنها أرادت أن تضع من رفع الله ما 
قدرتء. وصدق رسول الله يكِ: (حق 
على الله -عز وجل- أن لا يرفع شيئا 
من الدنيا إلا وضعه»؛ أخرجه البخاري 
لام )10١01١‏ وغيره. 

قال ابن القيم في «الفروسية») 
-4١(‏ بتحقيقي): «قلت: تأمل قوله: 
«من الدنيا؛ء فجعل الوضع خا رفع 
وارتفع. لالمارفعه سيحانه؛ فإنه 
سبحانه إذا رفع عبده بطاعته. وأعزه 
بها؛ لا يضعه أبداً) انتهى. 

قلت: وحب الرئاسة من الدنيا بلا 
شك؛ لأن سببها العجبُ» وصدق من قال: 
لالعجب يهدم الحاسن»» واإعجاب المرء 
بنفسه دليل على ضعف عقله». و«لا ترى 
العفبي إلذظالها للرتاسة » قال أبو نعيم: 
«والله ما هلك من هلك إلا بحب الرئاسة». 
وقال فضيل بن عياض: "ما من أحد أحبٌ 
الرئاسة إلا حَسَّدَ وَبَخىء وتشبّع عيوب 
اناس وكره أن يُذكر أحدٌ بخير»» تقلها ابن 
عبد البر في «الجامع» (5/ .)01١‏ 

قال أبو عبيدة: ياهذا!اتهم 


نفسك لتنجو؛ وإلا فأنت على خطر 


اأمساة 


عظيم» ولا تحسبن نفسك بمعزل عن هذا 
الدا ولا نجاة فيمن هذا شأئه» ولذلك 
قالوا: حب الرئاسة آخر ما يخرج من 
رؤوس الصديقين»» وصدقواء أفاده 
الشاطي في «الموافتقات» إضة تررك 
امال آفتّهُ التبذيرٌ والنهَبُْ 
والعلة اله الإمتعابة ولع 
لا وقال أبو العتاهية: 
حب الرئاسة أطغى منْ على الأرضٍ 
حتى بغى بعضهم فيها على بعضٍ 
لا وقال بكر بن حمد: 
تغاير الناسٌ فيما ليس ينفعهم 
وفرّق الناس آراءً وأهواء 
ل وقال ابن عبد البر: 
حت الركاسة ذاء ملق الدينا 
ويجعل الحقّ حرباً للمحبّينا 
يفري الحلاقيم والأرحام يقطعها 
فلا مروءة تبقى ولا دينا 
مَنْ دان بالجهل أو قبل الرسوخ فما 
ثُلفِيهِ إلا عدوا للمُحقينا 
يشئ العلوم ويلقي أهلها حسداً 
ضاهى بذلك أعداء النبيّينا 


0 
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وصدق الثوري؛ فقد أخحرج 
الخطيب في «الجامع! (10) عنه: ( تحب 
الرئاسة! تهيّا للنُطاح». 
قال أبو عبيدة : بَلَوْتُ كثيرا من 
المرموقين في زماننا هذاء فوجدت هذا 
الداء متمكّناً فيهم؛ أسأل الله أن يعافيني 
منهء وتبرهن لي من خلال ما شاهدت 
وغلقية صدق مقولة انحافاين حلفه: 
«والله الذي لا إلاله إلا هو؛ لإزالة الجبال 
الرواسي أيسر من إزالة الرئاسة». 
ولا خلاص نمن تمكن منه هذا 
الداء إلا الإخلاص لله وهضم النفس 
على عادة السلف. 
حب الرياسة داءٌ لا دواء لَهُ 
وقلّ ما تجد الرّاضين بالقسلم 
وأصغ -أخي!- إلى ما قلت؛ ففيه 
حقّ وعدل» وتأمل أبيات بشر بن المعتمر: 
إن كنت تعلم ما أقو 
ل وما تقول فآانت عالم 


أو كنت تجهل ذا وذا 


ك فكن لأهل العلم لازم 
أهلٌ الرياسة مَنْ ينا 
زَعُهمٌ رياسَتَهُمْ فظالِم 
4١‏ الإمسا|ة 


لا تطلبن رياسة 
بالجهل أنت لما لمخاصم 
007 
ست الدين مضطرب الدعائم 
لا وقال منصور الفقيه: 
الكلب أكرم عشرةٍ 
وهو النهاية في النساسة 
من تعرض للريا 
نئئة قي إتان الرييايتة 
وأسند الخطيب في «الجامع"» 
(1» وابن الجوزي في «تعظبيم الفتيا» 
(رقم094- بتحقيقي) بسنديهما إلى يزيد بن 
هارون قال: امن طلب الرّئاسة في غير 
أوانها؛ حرمه الله إياها في أوانها». 
زليعتلم لسن 81 الركاسة نلق 
الحقيقة: هي تقوى الله -عز وجل-! وقد 
قيل للإمام أنعدد حريكيت للدت إن عونا 
الكرخي قليل العلم؛ فقال: "وهل يراد 
العلم إلا لما وصل إليه معروف؟»: أسنده 
ابن الحوزي في «مناقب معروف» (ص5/- 
). 
وصضلى الله على محمد. وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
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**الحلقة الأولى 


الوَفاءٌ بِالعَهدٍ والوَعْد 


إن الوفاء بالعهد والوعد لق عظيمٌ ما 
انتشر في أمة من الأمم أو مجتمع من 
المجتمعات؛ إلا كانت تلك الأمة أو ذلك 
المجتمع قويّا متماسكاء يسوده الأمنء 
والأمان» والطمأنينة» والتعاون» والتراحم» 
والألقى والوو يي اناده يكنا نيا له 
مكانته بين الأمم والشعوب. 

وما خلت منه أَمّة من الأمم أو مجتمع 
من الجتمعات؛ إلا كان يجتمعاً مركا 
1 ك5 2 افك ا 
والاضطراب. والأنانية» والحقد. والحسد. 
والتزاع» والشقاق؛ فكان مجتمعا ذليلاء لا 
قيمة له بين الأمم والشعوب الأخرى. 

ولما كنان.هذا الخلى بهذه الأهمية؛ 
كان لِزاماً على كل مسلم أن يقف على 


“4 الأسالة 


#بقلم: الأستان محمود سلامة المهر 


هذا الخلق من جصيع جوانبه. ليعمل بما 
يرضي الله -عز وجل- فيه؛ ليفوز 
برضوان ربه -عز وجل- ويَسْلَمٌ من 
سخطه وآليم عقابه. 

ونصحاً منى لإخواني المسلمين؛ فقد 
قمت بجمع هذه الرسالة اللطيفة» وهي 
صغيرة الحجم. كبيرة الفائدة» عظيمة 
النفع» كبيرة العائدة» من باب الذكرى 
و «الذكرّى تفع المُؤْيِنينَ » [الذاريات: 50]. 
وتذكرة لمن «ألقَى السمْعَوَهْرَ شهيدٌ» 
تق: لاله سائلاً الله عز وجل- أن ينفع 
بها إخواني المسلمين» وأن يجعلها لي ذخراً 
ونجاة يوم الدين («يَوْمَ لا يَنْقَمُ مال وَلا 


ثُون” إلا مَنْ أنى الله ْو سَلِيمٍ» . 
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وقد تناولت في رسالتى -هذه- هذا 
سنن لفيا ب القهد والمفيدة له 


وافبفلله. 

5) حكمه وذكر أدلته من الكتاب 
والتقوافوال عض امن الب 

)نيان هذا اندلق فو ان الثنيك 
والصالحين والمؤمنين: 
أ- ذكر أمثلة من سيرة بعض الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام-. 


ب- من سيرة سلف هذه الأمة من 
الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-. 

5) بيان أن نقض العهد والوعد بغير 
عذر شسرعي خلق الكفار والمنافقين 
والملاحدة» وذكر أمثلة من نقض العهود. 

والتنبيه على ما يذكره كثير من 
المفسرين في مناسبة الآيات «وَمِنْهُمْ مَنْ 
عاهَدَ لله لَيْنْ آثانا من مضل لكر 
وَلَتَكوئن مِنَّ الصالِحِينَ 4 [التوبة:76]» وبيان 
ضعف الحديث الوارد بذلك. 

0) ذكر الحالات أو الأعذار التي يجوز 
فيها نقض العهد ومقاتلة الأعداء: 

أ- إذا نقض الأعداء عهدهم. 


47 اأمسالة 


ب- الفوف من قوم بيننا وبينهم ميئاق؛ 
فينبذ إليهم عهدهم. 
ج- إذا اتقضت مدة العهد بيننا وبينهم. 
د- الطعن في ديئنا وإسلامنا. 
1 الآثار المترتبة على نقض العهود 
بغير عذر شرعي: 
أ- سبب في انتشار القتل والسبى بين 
أفراد الأمة» وجعل بأسهم بينهم. 
ب-سبب في تسليط الكفار؛ ليأخذوا 
بعض ما في أيدي المسلمين. 
) عقاب الذين ينقضون عهودهم 
ومواثيقهم بدون عذر شرعي في الدارين: 
أ- في الدنيا: 
-١‏ بغض الله -عز وجل- لهم. 
"- بغض أهل السماء لهم كذلك. 
- وضع البغضاء لهم في الأرض. 
ب- في الآخرة: 
-١‏ دخول النار والعذاب الأليم فيها. 
؟- اللعن والطرد من رحمة الله -عز وجل-. 


2 


*'- اللواء الذي يرفع عند استه ؛ بيانا 


وإفاكنا اكور 
8) الأجر العظيم للْذنين يوفون 
بعهودهم ومواثيقهم: 
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أ- في الدنيا: 
-١‏ محبة الله لهم. | 
-١‏ وضع القبول لهم في الأرض. 

- محبة أهل السماء لهم. 

ب- في الآخرة: 
-١‏ الأجر العظيم الذي ينالونه يوم الدين. 
؟ - دخول الحنة. 

9) خاتمة هذه الرسالة. 

وأسأل الله -عرٌ وجل- أن ينفعني بهذا 
وإغتواني التسلين يما ة :زان صمله دن 
العلم النافع الذي أنتفع به في حياتي» وبعد 
تماتي» إن ربي سميع قريب مجيب. 

لا معنى الوفاء لغة: 

جاء في السان العرب» (98/5): 
«وفى: الوفاء ضدٌ الغدرء ويقال: وَفَى 
بعهده وأوفى بمعنى). 

وجاء في «القاموس الحيط؛ (ص1051): 
«وَفى بالعهد كوي وقاء هيد غن: 
كأوْفى» والشيء وَفِيا صلى: م وككرٌ 
فهو وَفّ ووافيا. 

وجاء في (المعجم الوسبيط): «وفى 
بعهده: عمل به). 


:4 _الأسااة 


وجاء في «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» (5/ -١١5):(وفى‏ الشيء. 
ووفى: إذا تم وكمل». 

وبنحوه في «امعجم مقاييس اللغة» (7”/ 
0 

لا معنى العهد لغة: 

جاء في «السان العرب» 7/70 :01١‏ 
«عهد: . . . كل ما عوهد الله عليه وكلُ 
ما بين العباد من المواثيق؛ فهو عهد». 

وجاء في «القاموس المحيط») (ص07/87: 
«العهد: الوصية والتقدم إلى المرء في 
الشدي» والوقق :واليمين: 
الحرمة والأمان. والذمة والالتقاء» والمعرفة 
والزمان. والوفاء. وتوحيد الل ومنه «إلا 
مَن نخد عِنْدَ الرّحْمّنٍ عَهْداً 44 وبنحوه 
في امعجم مقايسس اللغة» (177/4). 

لا الوعد لغة: 

جاء في «لسان العرب)» :)51١7/5(‏ 


.. ورعاية 


((وعده الأمر وبهعلة وموعرنا ووعدا 
وموعدا وموكوذة1: 
ويقال: «الوعد: وعده الأمر به وعدا : 


00 
منأة به). 
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وجاء في «مختار الصحاح» (ص8١7):‏ 
«الوعد: يستعمل في الخير والشر... 
تواعد القوم؛ أي: وعد بعضّهم بعضاء هذا 
قالش وان الو فيان السدو ا 
والتوعٌد: التهدد». 

وبنحوه في لمعجم مقاييس اللغة)(1/ 
6")). 

0 والروقاء بالغهد والوعن: امتطاكما: 
هو إتمام وإنجاز جميع العهود والمواثيق التي 
بين العبد وربه -عزٌ وجل-» وبين العبد 
والعباد فيما أحلّته الشريعة الإسلامية 
وأجازته. 

لا حكم الوفاء بالعهد والوعد: 

لقد جاءت نصوص الكتاب العزيز» 
والنفنة التليتزة تفبافرة عبان الا 
بالتزام هذا الخلق العظيم» قال -سبحانه 
وتعالى-: (إيَا أَيُهَا الَّيِنَ آمنُوا أَوْقُوا 
ِالعْقَودٍ أجلت لَكُمْ بَهِيمّة الأنْعَامِ إلا مَا 


- 
2 


حُوُمٌ إن الله يَحَكَمْ ما يُرِيدُ 4 [المائدة:1]» 
وقال -سبحانه-: « وَأَوْفوا بِالعَهُدِ إن 


لعي كان مَسنْؤُولاً» [الإسراء:؛*]» 


1 


وقال -سبحانه-: ل وَيِعَهْد الله أَوْقُوا 
دَلِكَمْ وَصّاكم يِه لَعَلكم تُدَكرُونَ » 
[الأنعام: رك اك وقال -سبحانه-: 


سام فير هاس 


«وَأَوْفوا يعَهّد الله إدَا عَاهَدْتُمَ ولا تُنْقضوا 


عَلْيْكُمْ كَفِيلاً »4 [النحل:١141]»‏ قال الني 
يل: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنكء ولا 
تحن من خانك». [«صحيح سنن الترمذي» 
(؟/15)]» وقال الني كَلِِ: «. . . اغزوا 
ولا اه ولا تغدروا ...»).[«مسلم 
بشرح النووي» (7١/307؟)]‏ 

قلت: فهذه نصوص الكتاب والسنة 
تأمر بالالتزام بهذا الخلق العظيم. 
والأمر يفيد الوجوب كما يقول 
الأصوليون؛ إلا إذا جاء صارف يصرفه 
عن الوجوبء ولا صارف هنا عن 
الوجوب؛ بل الأدلة تؤكد ذلك وتحض 
عليه. 

لا أقوال العلماء في الوفاء بالعهد 
والوعد: 

يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله- في 
قوله -جل وعلا-: «وَأَوْفُوا بِعَهْد الله 
إذا عَامَدْثُمْ ولا تَنقضوا الأَيْمَانَ بَمْدَ 
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تَوْكِيِهَا 4 [النحل: من الآية١41]»‏ قال - رحمه 
الله -: 

«هذا نما يأمر الله -تعالى- به وهو 
الوفاء بالعهود والمواثيق, والمحافظة على 
الأيمان المؤكدة» [147/9]. 

ويقول الإمام القرطبي عند قوله -عز 
وجل -: يا يها الْذِين آمَنُوا أَرْفوا 
بِالْعُقَودِ4الآية [المائدة: :]١‏ «فإنها نضمنت 
خمسّة أحكام؛ الأول: الأمر بالوفاء 
بالعقود». [«الجامع لأحكام القرآن» (”/ 4)] 

وقال الإمام النووي -رحمه الله- عند 
حديث الي كه «..اغزوا ولا تغلوا 
0( [اشرح مسلما 7/1”) ]: 
«وفي هذا الحديث فوائد مجمع عليها؛ وهي 
تحريم الغدر). 

ويقول الشيخ صالح بن فوزان -حفظه 
الله-: «والغدر بالعهود حرام» ولو كانت 
المعاهدة مع الكفار؟؛ فقد أمر الله بالوفاء 


بعهودهم إذا قاموا عليهاء ولم ينقصوا منها 
شيئاً». [«الخطب المنيرية» (1917//1)] 
قلت: فهذه نصوص الكتاب والسنة 
وأقوال بعض أهل العام ذل علي 
وجوب الوفاء بالعهد والوعد. 


الإسالة 


ل بيان أنّ هذا الخلق هو خُلقٌّ النبيين 
والصالحين والمؤمنين: 

قال -سبحانه وتعالى-: « وَاذكرُ في 
الْكِتَابٍ و إِسْمَاعِيل إْنَّهُ كان صَادِقَ الو عد 
كان وول 1د [مريم:54]: قال ابن 
كثير حر حمه الله-: «هذا ثناء من الله -عز 
وجل- على إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
-عليهما السلام- وهو والد عرب الحجاز 
كلهم: بأنه كان صادق الوعدء قال ابن 
جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها». [/ 
0 ] 

وقال -سبحانه-: وَإرَاهِيمٌ الذي 
وَفْى» [النجم:77]» وقال -سبحانه-: 
ولزن مُمْ لأَمَكَاتِهمْ َعَهْيسِمْ 
رَاعْونَ 4 [اللؤمنون:8]» وقال -سبحانه-: 
٠‏ الّذِيِنَ يُوفُونَ يِعَهه الله ولا ينون 
الْمِيكَاقَ4 [الرعد:٠7]»‏ قال القرطبي -رحمه 
اللّه- في هذه الآية: «هذا من صفة ذوي 
الألباب؛ أي: إِنُما يتذكر أولو الألباب 
الموفون بعهد اللّه. 

والعهد اسم للجنس»؟ أي: مجميع عهود 


أللّه؟ وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها 
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عبيده» ويدخحل قْ هذه الألفاظ التزام يع 
الفروض» وتجدب يع المعاصي». [4/ 


6] 
أ) في ذكر أمثلة من سيرة بعض الأنبياء 
في وفائهم بعهودهم: ا 


)١‏ فهذا نبينا يكلٍِ الذي كان خلقه 
القرآن» وقد مدحه الله -جل وعلا- حيث 
قال: ل وَإئك لَعَلَى خُلق عَظِيمٍ 4 [القلم:4]» 
يفي لأعدائه بعهدهم؛ وهو في أشد 
الظروفء. وأحلك الأوقات؛ وهو قد 
لبوا عليه ليقتلوة. 

روى الإمام مسلم عن حذيفة بن 
اليمان -رضي الله عنهما- قال: ما منعني 
أنْ أشهد بدرا؛ إلا أني خرجت أنا وأبي 
(حُسَيْلٌ) قال: فأخدنا المشركون. قالوا: 
إنكم تريدون محمدا يكلِ! فقلنا: ما نريده» 
ما نريد إلا المديئة» فأخذوا منّا عهد الله 
وميثاقه لننصرفنٌ إلى المدينة ولا نقاتل معه 
فأتينا رسول الله يَكْدِ فأخيرناه الخبر» فقال: 
«انصرف؟ ونفى لهم بعهدهم» وتستعيق الله 
عليهم). 


وأحمد. وانظر «السلسلة الصحيحة» (5/0؟١١)]‏ 


"1 الأمسااة 


ومن وفائه مع أزواجه -حتى بعد 
مات إحداهن-: ماروى الترمذي عن 
عائشة» قالت: ما غِرت على أحد من 
أزواج الني يَلْةِ ما غرت على خديجة. وما 
بي أن أكون أدركتهاء وما ذاك إلا لكثرة 
ذكر رسول الله يك هماء وإن كان ليذبح 
الشاة فَيتّبِعٌ بها صدائق خديجة لهن. 
[اصحيح سنن الترمذي» /55))] 

قلت: وكيف لا يكون كله كذلك؛ 
وهو القائل لعائشة يوم دخلت عليه المرأة 
العجوزء فقال لما: «من أنت؟». فقالت: أنا 
جثامة المزنية. فقال: «١حسانة‏ المزنية» كيف 
أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كتتم بعدنا؟». 
قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله! 
فلما خرجت. قالت عائشة: يا رسول اللّه! 
قبل عن مله الحتضوة عدا الامنال؟! 
فقال: (إنها كانت تأتينا زمان خديجة» وإن 
حسن العهد من الإيمان». [«السلسة 
الصحيحة» /١(‏ رقم١517)]»‏ وهو القائل 
يكِ: «إني لا خيس بالعهد, ولا أحبس 
البرد . . ..). [«السلسلة الصحيحة»(؟/ 0777 
و سبل السلام» 15/54] 
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ومعنى «(لا أخيس»: أي: لا أنقضه 
[انظر «النهاية في غريب الحديث» (؟7/ 57)] 

والقصة الثانية من قصص الأنبياء 
-صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-: 
قصة موسى كليم الرحمن -عزٌ وجل- يوم 
خرج من مصر بعد ما قتل القبطي فار 
من فرعون وجنوده أن يأخذوه به» فلما 
وصل -عليه السلام- إلى ماء مدين 
وسقى للمرأتين» وجلس تحت ظل شجرة 
للراحة من وَعَكَاءٍ السفر؛ جاءنّه إحداهما 
تُتظوو لوالتها كدري عن تعروفة خيرا) 
كما ذكر ذلك ربّنا في كتابه: «فَجَاءَنْهُ 
إِخْدَاهْمَا تَمْشِيِي عَلَّى اسْيَحُيَاءِ قَالْتْ إن 


- 


أبِي يشوك لِيَجْزيَك أجْرَ ما سقيت ا 
فَلَّمَا جَاءَهُ وَقَصْ عَلَيْهِ القصّص فَالَ لا 


كن 


إخذاهيا بن انع استاجرة إن ير مق 


اسْتَأجَرْت الْقَويُ الأمِينُ. قَالَ إني أَرِيدُ أَنْ 
أنَكِحَك إمدى ابكتيّ هَائَيْن عَلَى أَنْ 
أَجْرَنِي ئمَانيّ حِجَج فَإِنْ أَنْمَمْتَ عَشراً 
فُمِنْ عِبِْك وَمَا أيه أن أشئ عَلَيْكَ 
سَتَحِدْنِي إِنْ شَاءً لله من الصالحين. قَالَ 


السلا 


عُدْوَانَ عَلَيَ وَللَه عَلَى مَا تقول وَكِيلٌ». 
[القصص: 5؟-18] 
فوفى كل منهما لأخيه ما وعده به؛ فقضى 
موسى أحسن الأجلين وأفضلهماء 
وأبرهماء فقد جاء عن الني كك قال: 
شالك حتريل آئ الأجلنين تقض 
موسى؟ قال: «أكملهما وأتمهما». ['ترتيب 
صحيح الجامع» (؟/ '87)] 
وروى البخاري عن سعيد بن جبير 
قال: سألنى يهودي من أهل الجيرة» أي 
الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري 
حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. 
فسألت ابن عباس؟ فقال: قضى أكثرهما 
وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل. 
[القرطبي ».)55١/17(‏ وابن كثير 79/ 4160)] 
ب) ذكر أمثلة على الوفاء بالعهد 
والوعد من سيرة خير القرون: أصحاب 
قصة أنس بن النضر -رضي الله عنه-: 
كان أنس بن النضر -رضي الله عنه- 
قد تغيب عن غزوة بدر الكبرى فلم 
يشهدهاء ولاعتبّ عليه في ذلك. ولا 
لوم» ولا على غيره من الصحابة ممن لم 
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يشهدوا تلك الغزوة؛ لأن لهم عذرهمء 
فالني يله م يستنفرهم للقتال؛ وإلا لما 
تخلّف منهم رجل واحدء وإنما ندب الني 
كل نفراً من أصحابه ملاقاة عير لقريش 
لأخذها والاستعانة بهاء وذلك أنّ قريشاً 
قد طردتهم من مكة المكرمة» واستولت 
على أموال كثير منهم فجمع اللّه -عز 
وجل- بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد 
بينهم؛ وكان النصر لأولياء الله -عرٌ 
وجل-. فتألّم هذا الصحابي وتحسر» وندم 
ندم شديداً أنه لم يشهد أوّل مشهد في 
الإسلام يعر الله به جنده وأولياءه. 

فعاهد أنس ريه -عرٌ وجل- لئن 
أشهده الله مشهداً؛ ليرينٌ الله -عرٌ وجل- 
ما يصنع أنس» وصدق أنْسْ -والله- فيما 
عاهد عليه ربه -عزٌ وجل-. 

روى الإمام مسلم عن أنس قال: 
«عمي الذي سْمُيت به؛ لم يشهد مع 
رسول الله يليه بدراء قَشَقٌ عليه قال: 
أول مشهد شهده رسول الله يك غبت 
عنه! وإن أراني الله مشهداً فيما بعد مع 
رسول الله وك ليراني اللّه ما أصنعء قال: 
فهاب أن يقول غيرهاء قال: فشهد مع 


4 اأمسااة 


رسول الله يَكِهِ يوم أححدء قال: فاستقبل 
سعد بن معاذ» فقال: له أنس يا أبا عمرو! 
أين؟ فقال: واها لريح الجنة! أجده دون 
أحد. فقال: فقاتلهم حتى قتل» قال: فوجد 
في جسده بضع وثمانون من بين ضربة 
وطعنة ورمية» قال فقالت عمّت أخته 
(عمة الرّبيع بنت النضر): ما عرفت أخي 
إلا ببّنانه ونزلت هذه الآية «امِن 
الْمُؤْمِِنَ رجَالٌ صّدَقوا ما عَامَدُوا الله 
عَلَيْهِ فِنْهُمْ مّنْ قضّى تُحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يحْظِرُ وَمَا بَدَلُوا ليلا 4 [الأحزاب:7] 
قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وي 
أصحابه.. [«مسلم بشرح النووي» (47/177- 
] 

ومعنى واهاً لريح الجنة: كلمة تحن 
وتلهف. 

- القصة الثانية من سيرة سلفنا 
الصالح في الوفاء بالعهد والوعد: 

ماروى الإمام مسلم وأبو داود 
وغيرهما عن عوف بن مالك الأشجعي» 
قال: كنا عند رسول الله لله تسعة» أو 
قناقن اتسيف نكال آله فباهون 


رسول الله كوا -وكنا حديث عهد ببيعة-. 
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فقلنا: قد بايعناك يا رسول اللّه! ثم قال: 
ألا تبايعون رسول الْدكَككِةِا. فقلنا: قد 
بايعناك يا رسول اللّه! ثم قال: «ألا تبايعون 
رسول لله يا قال: فبسطنا أيديناء 
وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فعلام 
نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاء والصلوات الخمسء 
وتطيعوا واس كلمة خمّيةت» ول تسآلوا 
الناس شيكأاء فلقد رأيت بعض أولئك 
النفر يسقط سوط أحدهم؛ فما يسآل أحداً 
يناوله إياه. [«مسلم بشرح النووي» (0/ 17"7). 
ولاصحيح سئن أبي داود؛ ]07094/١(‏ 

فانظر -رحمي الله وإياك- يا أخي 
المسلم! كيف كان سلفنا الأول وقافين عند 
شرع الله جل وعلا-. فهاهم يلتزمون 
بعهودهم ووعودهم, فرضي الله عنهم 
زأرظتلعم كما ككانوا ممارعين إلى قعل 
اخيرات وعمل الصا حات. فنالوا بلك 
رضوان ربهم -سبحانه-. 

حشرني الله وإياك وإخواننا المسلمين 
في زمرتهم تحت لواء نبينا محمد يَكةِ. آمين. 


5 الأصااة 


لانقض العهد وعدم الوفاء به من 
غير عذر شرعي؛ خُلّق المنافقين 
والكافرين: 

قال -يحائات: « أرَكلمَا عَنَامُدُوا 
عفدا نبت فريق مِنْهُمْبَل مره لا 
يُؤْمِنُونَ 4 [البقرة:١٠٠5]»‏ وقال -سبحانه-: 
(إِنْ شر الدوَاب عِنْدَ الله الذِينَ كقروا فَهُم 
يفون ادن عامت ووم لم يفضون 
عَهْدَهُمْ في كل مَرَةٍ وَهُمْ لا يَُقُونَ 4 [الأنفال: 
هه-01]» وقال -سبحانه-: « وَمِنهم مَنْ 
عنافة الله لين الانتار سل الم 
وَلَتْكُوئنٌ مِنَ الصالِحِن. فلم آَاهُمْ مِنْ 
فَضْلِهِ بَخِلُوا يِه ولو وَهُمَ مُحْرِضُون. 
بهم نقاقاً في مُلُوميم إلى بوم لقره 
كا حلفا الندكا وعدر ويا كا 
يَكذْبُونَ » . [التوبة:ه/-/ا/ا] 

قال الني كله «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا 
اؤتمن خان)». [رواه «البخاري -فتح» (89/1)) 
ولمسلم - شرح النووي (517/5» 1247 وقال 
الني ككل «لا إيهان لمن لا أمانة له ولا 
دين لمن لا عهد له). [رواه أحمد والبزار 
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والطبراني في «الأوسط»» وابن حبان - «ترتيب 
صحيح الجامع؛ 1)] 

لا ذكر أمثلة من نقض الكفار 
والمنافقين عهودهم بغير عذر شرعي: 

بنو قريظة: 

لقد عقد معهم الني بكلِةِ حين قدم إلى 
الذي عييدا الأ نيم رفائية ا ناوا 
يدافعوا عن المدينة النبويّة مَنْ دهمها من 
الأعداء, إلا أن هؤلاء القوم -كما هو 
شأنهم- نقضة عهودٍ وموائيق» ففي غزوة 
الأحزاب نقضوا العهد. وساعدوا الكفا 
فبعد تلك الغزوة حاصرهم الني كَل 
خسة وعشرين يوماً وأرسل إليهم أبا لبابة 
ابن المنذر» فنزلوا على حكم سعد بن معاذ 
حرضي الله عنه-. 

روى ذلك أهل السير؛ كابن هشام في 
السيرته) 2)١51/-1417/9(‏ وابن كثير في 
«الفصول في اختيار سيرة الرسول5ة) 
(صة4-"١1١).‏ 

فحكم فيهم سعد -رضي الله عئه- 
بأن يقتل من جرت عليه الموسى» وأن 


0 
د 7 
م 


5١‏ لاد 


كم «القد حكم فيهم اليوم بحكم الله 
الذي حكم به من فوق سبع سماوات)». 

[أخرجه النسائى في «المناقب الكبرى"» وابن 
سعد في «الطبقات»» والطحاو ي في اشرح المعاني)» 
والحاكم؛ وعبد بن حميد وغيرهم؛ اسلسلة 
الأحاديث الصحيحة» (407/5-/0810)] 

نب قفينة طافة سن المتافقين الذيين 
عاهدوا ربهم -عرٌ وجل- فلم يُقوا: 

قال -سبحانه وتعالى-: « وَمِنْهم مَنْ 
عَاهَدَ الله لَيْنْ آثاكا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدقنَ 
وَلَتْكُوئنَ مِنَ الصالِحِين. فلم اهم مِنْ 
ْله بَخلُوا به وولُوَا وَهُمْ مُعْرِضُون» . 
[التوبة:ه/5-1/ا] 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله- في 
هذه الآيات: «يقول -تعالى-: ومسن 
المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن 
أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن 
من الصالحين» فما وفى بما قال ولا 
صدذق فيما ادّعىء فأعقبهم هذا الصنيع 
نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله 
عر وال يوم القياقةة عبان بلله من 
ذلك). [«تفسير ابن كثير» ])511١//7(‏ 
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قال صاحب كتاب «روائع حضارتنا» 
(ص84-88): 

75 . 0 وصل الصليبيون في 
الحملة الثانية إلى معرة النعمان؛ حاصروها 
حتى اضطر أهلها للاستسلام» بعد أن 
اعدو كن وساء الحملة عهوداً مؤكدة 
با حافظفة على النفوس والأموال 
والأعراضء فما كادوا يدخلونها حتى 
ارتكبوا من الفظائع ما تشيب له الولدان. 

وقدّر بعض المؤرخين الإفرنج -الذين 
كانوا في هذه الحملة- عدد الذين قتلوهم 
بين رجال ونساء وأطفال: بمئة ألف! ثم 
تابعوا سيرهم إلى بيت المقدس» وشددوا 
الحصار على أهلهاء ورأى أهلها أننهم 
مغلوبون لا محالة» فطلبوا من قائد الحملة 
(طتكرد) الأمان على أنفسهم وأموالهم؛ 
فأعطاهم رايته يرفعونها على المسسجد 
الأقصىء ويلجأون إليه آمنين على كل 
شيء, ودخلوا المدينة بعد ذلك؛ فيا ل حول 
المجزرة» ويا لقسوة الإجرام! . . . لجأ 
تنتكان الفتدسن إل الأفضتى الذئ .رفوا 
فوقه راية الأمان» حتى إذا امتلأ يمن فيه 
من شيوخ وأطفال ونساء؛ ذيبحوا ذبح 


5١‏ اأمسالة 


التّعاج فسالت الدماء ف المعبد. حتى 
ارتفعت إلى ركبة الفارس. وطهرت المدينة 
بذبح ل من فيها 5100 حتى كانت 
شوارعها تعج بالجماجم الحطمة والأذرع 
والأرجل المقطعة:؛ والأجسام المشوّهة. 
ألفاء منهم جماعة كبيرة من الأئمة والعباد 
والزهاه فضلاً عن النساء والأطفال؛ ولا 
ينكر مؤرخو الإفرنج هذه الفظائع» وكثير 
منهم يتحدثون عنها فخورين!! 

وبعد(٠4سنة)‏ من هذه المجزرة؛ فح 
صلاح الدين بيت المقدس؛ فماذا فعل؟ 

لقد كان فيها ما يزيد على مئة ألف من 
الإفرنج؛ بذل لهم الأمان على أنفسهم 
وأموالهم؛ وسمح لهم بالخروج لقاء مبلغ 
قليل يدفعه المقتدرون منهم» وأعطاهم 
مهلة للخروج أربعين يوما ف كان 

قلت: هذه أخلاق الكفار والمنافقين 
على مر التاريخ: نقضة عهود ومواثيق» 
وسفكة دماءء» طهر الله البلاد والعباد من 
رجسهم وكيدهم اللئيم. 
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لا بيان أن ما يذكره بعض المفسرين في 
مناسبة الآبات آنفة الذكرء وأنها نرلت في 
تُعلبة بن حاطب الصحابي الجليل -رضي 
الله عنه - غير صحيح: 

يقول الإمام القرطبي حرحمه اللّه- (8/ 
“«1-1): «وقد ذكر بعض المفسرين 
أن سبب نزول هذه الآيات في ثعلبة بن 
حاطب وثعلبة بدري أنصاري» ومن 
قبي نه له ورسدوة لفان نت فضا 
روي عنه غير صحيح". 

وقال الحافظ في «الفتح») (17/7؟١)‏ 
-في الحديث الوارد بذلك-: «الكنّه حديث 
ضعيف لا يحتج بها. 

وقد آلف الأخ الفاضل الشيخ سليم 
الملالي كتاباً في الردّ على ذلك سمّاه 
ب:«الشهاب الثاقب في الذب عن 
الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب -رضي 
الله عنه-»)» وهو كتاب نفيس في بابه» قد 
أجاد فيه مؤلفه وأفاد جزاه الله خيرأء فمن 
شاء المزيد فعليه به. 

وللبحث بقية . 


"5 الاصالة 


*» «واعلم أنه لإ أدب كلاب سول 
الله كك , ولاخلخ كأخلاقه؛ فمه 
وفقه الله أعانه على البحث عاى 
أخلاقه والاقتراء به؛ ليتذاخ هنه بما 
يقدر عليه ويصل اليه, وها من أحد 
الاوقدهَمَ ولج, فيا سعلاه مه 
اقتدى به واأسنسن بسر ته وأخز 
بطريقته, وامتلأ قلبه مه م<يده. 8 
دة ذلك كله وجله.؛ وكثره وقله: 
رركم تجِبُوة الله قاتيكوني 
يحْببُْخ اللذ»4 اك يكوه 
تضتدوا4, < وَهَهْ نط الله وتشولة 
ققد قاز قؤزاً عَظِيماً4, وكيف لا يلون 
كلك وقد قال تعالى -: < وَانكَ لقلى 
خْلق عَظِيهِ4, وكان خلقه اللممدوع- 
بالعظمة وانب القرآه. والقرآن 
مشتمل على الأحر بانباعه كَكدِ فيما 

جاء به من كتاب أو سنة» . 
[«قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 
])١8/1(‏ 
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*الحلقة الثانية 


يي ال ل ب ار 


© بقلم: فضيلة الشيخ د. ربيع بن هادي المدخلي 


إن ف استقصاء تناقضات الشيخ 
سفر الحوالي صعوبة ومشقة تحتاج إلى 
زمن طويل؛ غير أنني سوف أعرض 
عضن ناف حرجي تبي لذي فأهادا 
بذلك نصحه ونصح من لا يميز بين 
الحق والباطل؛ والصواب والخطإء راجيا 
من وراء ذلك الجزاء الأوفى من الله 
على القيام بواجب الأمانة والبيان» 
والخروج من غضب الله ووعيده على 
الكتمان . 

قال تماق <إ' ليان 
يكتُمُونَ مَا ألما مِنَ اينات وَالْهُدَى 
مِنْ بَمْد مَابْبّئَهُ لئاس فِي الكِتَابٍ 


“5 اأسساأة 


أُولَيِك يَلْعَنَهُمْ الله وَيَلْعَتَهُمْ اللاعِنُونَ »4 
[البقرة:94١١]‏ 

وليوضع كل من أهل الحقّ وأهل 
الضلال في الموضع الذي يستحقه ء 
تحقيقاً للعدل والإنصافء فلا يرفع 
الوضيع فوق منزلتهء ولا يهبط بالرفيع 


تحت منزلته. 
أولاً: قال الشيخ سفر -هداه الله- 
(ص 87-87 ): 


«إنه لا خلاف بين فقهاء الإسلام في 
أن الحزل بالكفر كفرٌء وإن اختلفوا في 
الهزل في سائر الأحكام؛ كالبيع» 
والطلاقء والعتاق» وهذه الآية من 
أقوى الأدلة على ذلك. 
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وقد بقي هذا الإجماع محفوظاً نظريا 
في كتب الفقه حتى المتآخر منهاء أما في 
الواقع العملي؛ فإن استمراء الإرجاء 
والنمحمسار مفهوم الإيمان» وغموض 
منهوم الكفرء والغفلة عن كثير من 
ضروبه وأنواعه: جعل الأمة الإسلامية 
تغفل عن تكفير المرتدين قصداً وجهاراء 
تسلا عمق الشازلين الساخرين؛ إلة هزد 
سار منها على منهج أمل السُّئَة 
والجماعة» وهم في العصور المتأخرة 
قليل» بل إن هؤلاء القليل عندما 
يدعون إلى تصحيح الإيمان وتجلية 
معانيه» ويبيئون للأمة الكفر وضروبه 
وخطره: نجدها تقف في وجوههم متهمة 
إياهم بتكفير المسلمين» كما حصل 
لشيخ لأست ابو جاه وش الإسنلام 
محمد بن عبد الوهاب والشهيد سيد 
قطب - رحمهماللّه - وأمثاطهمء 
ويغرضون عن تصريح هؤلاء العلماء 
بأنهم لا يقصدون تكفير الأعيان» بل 
تصحيح حقائق الدين في القلوب 
والآذهان». 

ثم قال معلقاً على هذا الكلام: 


0-5 الإسااة 


«وذلك أن تصحيح العقيدة أصل 
ضروري وواجب حتميء لا يحل 
السكوت عنه. 

أما الحكم على الأعيان ؛ فأمر 
تطبيقي تبعي» له شروطه وضوابطه. 
ويجوز الخلاف فيه ما دام اجتهادياً». 

التعليق: 

في هذا الكلام نظر من وجوه: 

-١‏ أن غلاة المرجئة قد انقرضوا من 
قرونء وأن مرجئة الفقهاء هم من أشد 
التناس كويجما ف الكقيرة فقن كدرو 
بغير مكفر. 

؟- أن. التعليل بالإرجاء وما بعده؛ 
اليتجاظل زر وستلية بح ا لاما 
بأن هناك مرتدين جهاراً؛ فمتى حصلت 
ركة إل الحيوودية: أو التسصحراتة أو 
المجوسية. أو الشيوعية» أو الهندوكية؛ 
فلم يحكم على المرتدين إلى هذه الأديان 
أو بعضها بالردة؟! ومن يتردد مسن 
المسلمين في الحكم على من ارتد إلى 
الشيوعية» أو إلى اليهودية» أو النصرانية» 


أو إلى أي نحلة كافرة بأنه مرتد؟! 
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وإذن؛ فعلى (سفر) أن يحرر عبارته؛ أو مثل دعوة بعض (الإخوان 
فإننا لا نعلم عن مسلم -مهما ضل- المسلمين) إلى الوحدة الإسلامية بين كل 


أن يصل به الأمر إلى ْ الطوائف؛ بما 
هذا الحد الذي صوره في ذ لك الباطنية 
(سفر)» اللهم إلا ما من دروز 
وجد من مواقف سه بيني وغيرهم!! 
بعض (الإخوان المسلمين) رراه اعتبازك سيأقط مه السائيه على لات اعتبازك 
: هنغ5 أهل السنة والجماعة هه الأعاجيب 

ست 3 ما 7 
١‏ ين قل يتتحالفون مع المفزعة, فإدا كاه ها وقة فيه هه بد سيل : 
بعض الأحزاب الملحدة كبرى مثل قوله بوحدة الوجود, والحلول, من السائرين 
نو البوضين ورهي والجبر, وطعنه ف الصحابة, وتنقصه لنبي على شي 
5 0 الله موسى. وقوله بازلية البوج, وإنتاره ٌ ا 
فإذا لكر عليهم هذا لحل ٠‏ | لريية اللهة الأخرة, وقوله بارش ة اص 2 أهل السنة 
الأثيم؛ قالوا: إنهم أسلمواء الغاليق وتعطيله لصفات الله على طميقة والجماعة من 
0 خرجه عه دائرة أهل السنة والجماعة؛ رم 
إنهم كفار شيوعيون. الإيماد ذنب؟!0). وقع فيه من 

وإلاماوجدمن بدع كبرى 
(فتحي يكن) الذي قال: سكل قرلتعة 
«إنه ليصعب علي أن بوحدة الوجود. والخحلولء والجبر» 

وإلامثل ماقام به(الإخوان موسى» وقوله بأزلية الروح» وإنكاره 
المسلمون) من مؤقرات لوحدة الأديان» لرؤية الله في الآخرة» وقوله بالاشتراكية 
ومن دعو ة إلى إقامة المحزب الغالية» وتعطيله لصفات الله على 
الإبراهيمى!! يقة الجهمية» إذا كانت هذه البدع 


اماه __شعياف؟؟14ه العدد_20/ السنة الساسة 


وغيرها لا تخرجه عن دائرة أهل السنة 
والجماعة؛ فماذا أبقيتم لغلاة المرنجئة 
القائلين: لا يضر مع الإيمان ذنب؟!! 

5 - ماهو الإيمان الذي شارك سيد 
قطب فيه الإمامين ابن تيمية وابن عبد 
الوهاب في الدع وة إلى تصحيحه 
وتجليته؟! فهل من ذلك الدّعوة إلى 
إثبات صفات الله وإلى الإيمان بأن الله 
في السماء وعلى العرش استوى؟! وهل 
من ذلك الإيمان بالميزان الذي يزن الله 
به أعمال عباده المكلفين؟! وهل من 
ذلك الإعهان بمعجزات الرسول هلد 
والإيمان برؤية الله في الدار الآخرة» وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق؟! 

فهل (سيد قطب) شارك هذين 
الإمامين في الدعوة إلى الإيمان بهذه 
الأمور؟! وتصحيح عقائدهم فيها؟!! 

وهل شاركهما في تجليتهاء وفي الدعوة 
إلى إخلاص العسبادة للّه؟ ومحارية ما 
يضادها من شرك القبور؟! وما يتبع ذلك 
من بدع وضلالات؟!! أو محاربة التصوف؛ 


بما فيه الحلول ووحدة الوجود ؟!!! 


الأصسالة 


أو أنه ضدهما في هذه الأمور» ومن 
أشد المخالفين فيها لنصوص الكتاب 
والسنة» ومنهج السلف الصالح؛ الذي 
سار عليه الإمامان ابن تيمية وابن عبد 
الوهاب؟! أهذه غفلة منك؟ أو هو 
جهل بواقع سيد قطب وعقيدته؟! أو 
لذلك انعبات ار 

وهل يتفق منهج سيد قطب في بيان 
ضروب الكفر وأنواعه مع منهج أهل 
السنة والجماعة» وفيهم الإمامان ابن 
تيمية وابن عبد الوهاب» أو أن (سيد 
قطب) في واد بعيد عن ذلك تجاوز فيه 
منهج غلاة الخوارج؟! 

ه- ماهي ضروب الكفر التي 
شارك (سيد قطب) الإمامين في بيانها 
للأمة؟! فهل هو يتفق في ذلك مع منهج 
أهل السنة والجماعة؛ ومنهم الإمامان 
ابن تيمية وابن عبد الوهاب؟! أو أن 
(سيد قطب) في واد بعيد عن ذلك قد 
تجاوز في التكفير بالجهل والظلم وادي 
الخوارج وأضرابهم من أهل الأهواء 
والجهل؟! 
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إن التكفير -الذي كان هو شغل 
(وقظلنن) العقاف 2 حبر العف 
بالحاكمية» وهو غال فيه تجاوز فيه 
مذهب الخوارج» وليس هو فيه على 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

ولقد ظلم الجتمعات الإسلامية؛ 
حيث كفّرها تكفيراً جليّاً واضحاً 
بقوانين فرضت عليهم فرضاء وقهروا 
عليها قهراء لا يريدونها ولا يحبونها؛ 
. بل هم يدون منها أنين التكلى» فكم من 
الأجيال والقرون قد ظلمهم (سيد 
فني) ومع حليوم :أن إسلامي قد 
توقف؟! 

أما الإمامان؛ فهما سائران فعلاً على 
منهج أهل السنة والجماعة» بعلم واسع 
وفقه رصينء فهما إذا تكلما في ضروب 
الكفر تكلما بعلم ولا يكفّران 
المجتمعات الإسلامية كما هو فِعْلٌ سيد 

وإذا كمّرا بعض الأعيان؛ فإنما يقع 
ذلك منهم بعد توفر شروطه وانتفاء 
ا 


الأمساة 


فربطك سيد قطب بهما وبمنهج 
أهل السنة: ربط بين النقيضين! والبون 
بنع كاسع ينذا أي سا تمن 
المشرقين» لا سيما إذا جمعت كل يِدَعِهِ 
في صعيد واحد . 

5- لا ندري ماهوالأمر الذي 
سَكّلَ لك إطلاق لفظ (شهيد) بصيغة 
الجزم» وأنت تعلم مذهب أهل السنّة 
والجماعة في مثل إطلاق هذا اللفظء 
وقد بلغنا أن بعض الغلاة فيه يطلق 
عليه سيد الشهداء. محتجين بقوله وَكةِ: 
«سيّدٌ الشهداء حمزة» ورجلٌ قام إلى إمام 
جائر فأمره ونهاه فقتله»» على فرض 
ثبوته» والخلاف بين سيد قطب وقاتله 
سياسي» لبس لباس الإسلام. 

فهل سيد قطب فعلاً قال كلمة حق 
عند (حمال عبد الناصر) فقتله من أجل 
ذلك؟! فهل هو دعا (جمال عبد الناصر) 
ومن استطاع من أهل مصر إلى القضاء 
على شرك القبور وشد الرحال إليهاء 
وتقديم القرابين إليها؟! ودعا إلى هدم 
هذه القبور وتطهير بيوت الله منها ؟!! 
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وهل دعاه ودعا المسؤولين عن 
الجامعات والمعاهد والمدارس إلى 
إصلاح مناهجهاء وتصحيح عقائدها في 
ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف؟!! 

وهل طالب (جمال عبد الناصر) 
وكبار دولته إلى إقامة حكم الله في 
المرتدين إلى الشيوعية؟!! 

أما نحن؛ فلا نعرف شيئاً من ذلك» 
ونقول: فاقد الشيء لا يعطيه! وكل إناء 
ينضح بما فيه! 

أما الشيوعيون والعلمانيون وسائر 
المنحرفين؛ فكان يَعِدُهم إن قامت 
دولته أن يعطيهم حقوقهم الكاملة من 
مناصب وغيرها. 

أما عقيدته في الأسماء والصفات؛ 
فإنه من أشد المعطلين لما. 

وأما معرفته بتوحيد العبادة؛ فهو من 
أشد المتخبّطين في فهم (لا إله إلا الله)» 
ومن أشد المحرفين لمعناهاء» ومن أشد 
المحرفين لدعوة الأنبياء إليهاء ومن 
ضلاله في فهمها: أنه يجعل الحاكمية 
الضيقة -أي: الجانب السياسي في 
الإسلام- أخص خصائصهاء ولا يكقر 


5 اأمسلاة 


ولا يحارب إلا على هذا الفهم. ولا 
يضلل من خالف معناها الحقيقي الذي 
تتابع الآنبياء والرسل على الدعوة إليه» 
وجاهدوا من أجله وسار على دربهم 
من الأئمة امجددين والمصلحين. 

وأما توحيد الربوبية؛ فلضلاله 
العريض فيه؛ قام بتقرير وحدة الوجود 
والحلول في «الظلال) في تفسير (سورة 
الحديد)» وتفسير (سورة الإخلاص)» 
وقبل ذلك قررها في «ديوانه الشعري». 
وفي« كتب وشخصيات! مدح عقيدة 
(النيرفانا) المندوكية» ومدح أهلهاء 
وذبْ عنها وعنهم» وهي تضم في 
ثناياها عقيدة الحلول ووحدة الوجود. 
وعقيدة وحلة الأديان.» وعقيلة 
التناسخ. 

فلو قرن مسلم هذا الرجل بأحد من 
رؤوس الخوارج» أو الممتزلة» أو 
ا مرجئة» أو أحد من رؤوس الأشاعرة؛ 
لكان قد ظلم ذلك المعتزلي» أو 
الخارجي» أو المرجى» أو الأشعري» 
فكيف يجوز أن يقرن بأئمة الحق والهدى 
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والدعة إلى الله على بصيرة» وعلى 
طريقة الأنبياء وهديهم؟! 

أما موقفه من العلمانيين والشيوعيين 
وسائر المنحرفين عن الإسلام؛ فاستمع 
إلى قوله في كتاب «معركة الإسلام 
والرأسمالية») (ص85): 

« ... وبعدء فليطمئن المخلصون من 
المفكرين؛ ورجال الفئون ومن إليهم: 
أن حكم الإسلام لن يُسْلِمَهُم إلى 
المشانق والسجون, ولن يكبت 
أفكارهم» ويحطم أقلامهم» وينبذهم من 
زعايته وحمايته» ولا يأخذوا الصيحات 
التافهة التي يصيحها اليوم رجال الدين 
امخترفون في وجه بعض الكتب وبعض 
الأفكار حجة؛ فإنما هذه الصيحات 
تجارة رابجة اليوم» وحركة كاسبة؛ 
لأنهم يعيشون في عهد الإقطاع الذي 
يقيمهم حراسا لمظالمه وجرائمه» ولكي 
يبرروا وجودهم في أعين الجماهير؛ 
يطلقون هذه الصيحات الفارغة بين 
لون ايت 

فأمًا حين يكون الحكم للإسلام؛ 
فلن يبقى لمؤلاء عمل؛ فسيكونون 


1 الإسسناة 


مجئدين لعمل منتج نافع؛ هم وبقية 
التقطلة التمكيق مرو كان اللذك: 
ومن الموظفين والمستخدمين في 
الدواوين؛ ومن أحلاس المقاهي 
والمواخير والخانات» ومن المشردين في 


الشوارع والطسرقات» والملصطلين 
بالشمس حول الأجران ... وكلهم في 
التعطل والتبطل سواءة. 


فهل هذه هي الحاكمية التي يدعو 
إليها سيد قطب وأتباعه ؟! 

وهل هذا هو حكم الإسلام؟!! 
تكريم للشيوعيين والمرتدين» وحكم 
جاهلي على الصالحين والطالحين 
بالتجتيد في الأعمال المنتجة الشخرة 
الجديدة لدولة إسلام (سيد قطب) 
الاشتراكية» تأمّياً بسُخرة (ماركس) 
و(لينين) وأمثالهما للشعوب؛ لخدمة 
أحزابهم الشيوعية ؟! 

أمثل هذا الإنسان العجيب يقرن 
شر الإ 

لا- وأما قولك: «وذلك أن 
تصحيح العقيدة أصل ضروري وواجب 
حتمي لا يحل السكوت عنه . . .2 إلخ؛ 
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فهو حق؛ ولكن هل قام (سيد قطب) 
بهذا الأصل الضروري الحتمي؛ 
فصحح عقيدته ودعا الناس إلى ذلك؟! 
' الذي يفهم من كلام (سفر) أن سيد 
قطب قد قام به!! 

وهل (الإخوان المسلمون) أدركوا 
هذه الحقيقة الضرورية؛ وقاموا بها 
ودعوا الناس إليها؟!! 

وهل قام (القطبيون) -على اختلاف 
فصائلهم- بهذا الأصل ودعوا إليه 
بحجرارة؟ أو أنهم آثروا السكوت عن 
الدعوة إليه» وخذلوا من يدعو إليه؟! 
وتلا موا مع (الإخوان) و(جماعة 
التبليغ)؟! والكل إما تحالفوا -أو في 
حكم التّحالف- ضد الدعة إلى هذا 
الأصل الضروري المحتم الذي لا يحل 
السكوت عنه . 

بل تسبرع بعض كبار (القطبيين) 
بالشهادة (للإخوان المسلمين) بأنهم هم 
أتباع الأنبياء حقاً!! 

وبعضهم تبرع بالشهادة لهم بأنهم 
هم الطائفة المنصورة!!! 


10 الأساة 


- وأما قولكم : «أما الحكم على 
الأعيان؛ فأمر تطبيقي تبعي؛ له شروطه 
وضوابطه. ويجوز الخلاف فيه ما دام 
اجتهادياًا؛ فهو كلام حق. 

أما السلفيون؛ فهم يلتزمونه 
ويسيرون فيه على طريقة السسّلف ومن 
سار على نهجهم. كابن تيمية وتلاميذه» 
والإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه. 

ولم يلتزمه سيد قطب وأتباعه؛ وشتُوا 
على السلفيين ضروب الحرب» وكفّر 
بعضهم كثيراً من السلفيين بأعيانهم؛ 
وكفر بعضهم (ابن باز) و(ابن عثيمين) 
و(الآلباني) بأعيانهم» ووصفهم بعضهم 
بالثالدث!! واعتبروهم مع السلفيين من 
مرجئة الجهمية!!! ولم يراعوا الشروط 
والضوابط المنوّه عنهاء ولم يقولوا: هذا 
أمر يجوز فيه الخلاف ما دام اجتهادياً !! 

وللبحث بقية . 
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*الحلقة الثانية 


-١‏ خمار المرأة عند الصلاة: 

عن عائشة حرضي الله عنها-» قالت: 
قال رسول الله تكلِ: «لا يقبل الله صلاةً 
حائض إلا بخمار»". 

وعن عبيد الله الخولاني -وكان في 
حجر ميمونة زوج الني كيةِ-. قال: 
كانت ميمونة تصلي قِ الدرع الواحد 
والخمار» وليس عليها إزار”". 


)6 رواه أبو داود» وصححه شيخنا الألبانى حرحمه 
اللّه- فى «الإرواء» »)١197(‏ و «المشكاة) (41/77 


و (اصحيح أبى داود» (015). 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطإا» وصححه شيخنا 


في «تمام المنة» (ص157). 


“7 اأمسااة 


«بقلم: الشيخ خير الدين وانلي 

وقال شيخنا سرحمه الله- في «تمام المنّة) 
(ص77١):‏ «وفي الباب آثار أخرى تنما 
يدل على أن الصلاة في الذرع والخمار 
كان أمراً معروفاً لديهم؛ وهو أقل ما يجب 
عليهن لستر عورتهن في الصلاة» ولا ينافي 
ذلك ما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن 
عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- قال: 
«تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع» 
وخمار» وإزار»» وإسناده صحيح. 

وف طريق أخرى عن ابن عمر قال: 
«إذا صلت المرأة؛ فلتصل في ثيابها كلها: 
الدرع» والخمار» والملحفة». [رواه ابن أبي 
شيبة ]» وسنده صحيح 06 
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فهذًا كله نحمول على الأكمل 
والأفضلء واللّه أعلم».اه 

١‏ - صلاتها في المسجد؛ وعدم منعها مناه: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما- أن 
رسول الله يَكِةِ قال: ١لا‏ تمنعوا النساء 
حظوظهِنٌ من المساجد إذا استأذئكم». 
[رواه مسلم] 

وعنه -رضي الله عنه- أن رسول الله 
كل قال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى 
المسجد فلا يمنعها». [رواه البخاري] 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-» أن 
رسول الله يَكةِ قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد اللّه» ولكن ليخرجن كفْلات)2. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن 
رسول الله كل قال: «لا تمنعوا نساءكم 
المساجد وبيوتهن خير لهن”". 


(0) رواه أحمد وأبو داو وصححه شيخنا 


الألباني في «الإرواء؛ (016)) وااصحيح أبي 
داود» (074). ومعنى تفلات: غير متعطرات أو 
متطيبات. 

(؛) رواه أحمد وأبو داودء وص ححه شيخنا 
الألباني في «صحيح الترغيب» .)74١(‏ و 
«الإرواء» (016)» و «صحيح أبي داود؛ (0170). 


77 الأسااة 


وعنه -رضي الله عنه- مرفوعاً: «إذا 
استافلك تمتاوكم بالبيل إل اسه 
فأذنوا لهن)2. 

وعن عائشة - رضي الله عنها- 
قالت: إِنْ كان رسول الله يه ليصلي 
الصبح؛ فينص رف النساء متلفعات 
بمروطهنء ما يُعرفن من الغلس*). 

وعن عبدالله بن عمر -رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله يَكِ: «ائذنوا 
للنساء إلى المساجد بالليل». فقال ابن له: 
والله لا نأذن لهن؛ قله دغّلا0» والله 
لا نأذن لهن! قال: فسبّه وغضبء وقال: 
أقول: قال رسول الله ده وتقول: لا 
تأذن طن !! [رواة الميكان وأبرداوه] 


سرعة انصراف النساء من الصبح, 
وقلة مقامهن في المسجد: 


عن عائشة -رضي الله عنها-: أن رسول 
الله يك كان يصلي الصبح يعْلّس؛ فينصرفن 


يعرف بعضهن بعضا. [رواه البخاري] 


(©) رواه البخاري- كتاب: الأذان: باب: 


(0) الدّغل: الخداع. 
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4- صلاتها خلف الرجل: 

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
كان رسول الله كه إذا قام النساء حين 
يقضي تسليمه. ويمكث هو في مقامه 
يسيراً قبل أن يقوم. قال0): نرى -والله 
أعلم- أن ذلك كان لكي ينصرف 
النساء قبل أن يدركهن أحد من 
الرجال». [رواه البخاري] 

وعسن أنس -رضي الله عنه-: أن 
جدته مليكة دعت رسول الله يكِةِ لطعام 
صنعته. فأكل منه. ثم قال: «قوموا 
فأصلي بكم». قال أنس: فقمت إلى 
حصير لناء قد اسودٌ من طول المدة. 
فنضحته بماء. فقام عليه. وصففت أنا 
واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء 
فصلى بنا ركعتين» ثم انصرف". 

5 صلاة الرجل والمرأة حذاؤه: 

عسن ميمونة -رضي الله عنها- 
قالت:كان رسول الله يكةِ يصلي وأنا 


(0) القائل هو ابن شهاب الزهري (راوي 
الحديث). 
[1) أخرحة البق 


35 الأمسااة 


حذاؤه وأنا حائضء وربما أصابني وبه 
إذا سجد. وكان يصلي على المخمرة. 

1 إمامة النساء: 

عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث 
ابن عويمر الأنصارية -رضي الله عنها-: 
أن الني يك لما غزا بدراً قال: قلت له: يا 
رسول اللّه! ائذن لي في الغزو معك. 
أمرّض مرضاكم., لعل الله أن يرزقني 
شهادة. قال: قري في بيتك؛ فإن الله 
-تعالى- يرزقك الشهادة». قال: فكانثت 
تسمى الشهيدة. قال: وكانت قد قرأت 
القرآن» فاستأذنت الني كلِْةِ أن تتخذ في 
وارشا هو ةنا فاذة لقال وعاتتك 
دوت غلاها وجارية غنابا إلبينا باللين 
فغماها بقطيفة للها حتى ماتت وذهبا. 

فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من 
كان عنده من هذين علمء أو من رآهما؛ 
فليجئ بهماء فأمر بهماء فصلبا. فكانا 
أول مصلوب بالمديئة. ا 


[(هة أخرجه الشيخان» وأبو داود» والنسائى. 
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وفي رواية: وكان رسول الله يكل 
يزورها في بيتهاء وجعل لما مؤذنا يؤذن 
لماء وأمرها أن تَؤْم أهل دارها". 


اعتراض المرأة بين المصلي 
والقبلة: 


عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
كان رسول الله يه يصلي من الليل وأنا 
معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض 
الجنازة» فإذا أراد أن يوتر؛ أيقظني 
فأوترت. [أخرجه الستة إلا الترمذي]. 

ودُكر عند عائشة -رضي الله عنها- 
مايقطع الصلاة» فذكر: الكلبء» 
والحمارء والمرأة» فقالت: لقد سَبَهتّمونا 
بالحَمُر والكلاب! واللّه لقد رأيت الني 
كه يصلي وأنا على السرير بينه وبين 
القبلة مضطجعة, فتبدو لي حاجة» فأكره 
أن أجلس؛ فأوذي رسول الله َل فانسل 
من قبل رجليه. [رواه الشيخان] 

وفي رواية: كنت أكون نائمة ورجلاي 
بين يدي رسول الله يِه وهو يصلي من 
الليل» فإذا أراد أن يسجد؛ ضرب رجلي 
فقبضتهما؟ فسجد. [رواه الشيخانء وأبو داود] 


)١(‏ رواه أبو داوده وحسنه شيخنا في ااصحيح 


أبي داود» (067). 


_الأمسااة 


وعنها -رضي الله عنها- قالت: كنت 
أنام وأنا معترضة في قبلة رسول الله كَل 
فيصلي رسول اله يكةٍ وأنا أمامه إذا 
أراد أن يوتر غمزنيء فقال: «تنحّي200. 

رفع اليدين في الصلاة: 

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: 
كان الني يكِ إذا قام إلى الصلاة؛ رفع يديه 
حتى يكونا حذو منكبيه» ثم يكبر؛ فإذا أراد 
أن يركع؛ رفعهما مثل ذلكء وإذا رفع 
رأسه من الركوع رفعهما كذلك,. وقال: 
االسمع الله لمن حمده ربئا ولك الحمد). 
[رواه البخاري؛ ومسلم؛ والبيهقي] 

وعن نافع عن ابن عمر -رضي الله 
عنهما-: أته كان إذا قام من الركعتين 
رفع يديه؛ ورفع ذلك إلى الني كَل [رواه 
البخاري» وأبو داود: والنسائي] 

وعن علي -رضي الله عنه-: أنه وك 
كان إذا قام من السجدتين؛ رفع يديه 
حذو منكبيه وكير (". 


(0) رواه أبو داود. والقول هنا يعني الفعل» 
وصححه شيخنا ف ااصحيح أبى داود) (564"). 
9 رواه أجمدب وأبو داو والترمذي» وصححه 
شيخنا في ااصحيح الترمذي» (199) عن أبي 
هريرة نحوه. 
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قال الشوكاني: واعلم أن هذه السنة يشترك 
فيها الرجال والنساءء ولم يرد ما يدل على 
الفسرق بينهما فيهاء وكذا لم يرد ما يدل على 
الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفء”". 

9- حضور النساء في المصلى 
وشهودهن العيدين ودعوة المسلمين: 

عسن أم عطية -رضي الله عنها- 
قالت: أمر رسول الله يَكِةِ أن مخرج في 
الفكدة الكراتن وذواث الخدوي والليفن: 
فأما الحيض؛ فيشهدن جماعة المسلمين 
ودعاءهم؛ ويعتزلن مصلاهم". 

وفي رواية: والخيّض يكن خلف 
النساءء فيكبّرن مع التايل 0 

-٠‏ موعظة الإمام النساء يوم العيد: 

عن جابر -رضي اللّه عنه- قال: قام 


الني يَكِةِ يوم الفطر؛ فصلى فبدأ 


.)١54/1( «فقه السئة» لسيد سابق‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الشيخانء وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي. ولفظ البخاري: أمرنا نبينا بك أن 
نخرج العواتق وذوات الخدور. 

() رؤاه البخاري» ومسلم. وأبو داود» 
والترمذي. وتمام الحديث: قالت إحداهن: يا 
رسو الله! إن لى يكن لها جلباب؟ قال: 
«فَلتُعِرُها أختها من جلبابها». 


7 لأصلاة 


بالصصلاة. ثم خطب؛ فلما فرغ نزل فأتى 
النساع. فذكرهن وهو يتوكا على يدك 
بلالء وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النبساء 
الصّدقة9©. 

١‏ لا تقضى الحائض الصلاة: 

قالت امرأة لعائشة -رضي الله عنها-: 
أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: 
يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله2. 

1١‏ كنس المرأةٍ المسجد. وجمع القمامة: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن 
امرأة سوداء كانت تقم” المسجد ففقدها 

تت. فقال: «أفلا كنتم آذنتموني؟!9), 

فكأنهم صكّروا أمرها. فقال: «دُنُوني 
على قبرهاك. فدلوه. فصلى عليهاء ثم 
قال؟ فزن هذه القيون غلوءةظلية على 


(4) رواه البخاري في كتاب العسيدين - باب 
(موعظة الإمام النساءً يوم العيد). 

(©) رواه البخاري في كتاب الحيض - باب (لا 
تقضي الحخائض الصلاة). 

)2( قم المسجل: كنسه. 


(0) أعلمتموني. 
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أهلهاء وإن الله -تعالى- ينورها لهم 
بصلاتي عليههم:©. 

١١‏ المرأة وحدها تكون صقاً: 

عن أنس -رضي الله عنه- قسال: 
صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف الني مَل 
وأمي أم سليم تخلفنا". 


١ ٠‏ اعتكاف النساء وعدم المباشرة 
أثناء الاعتكاف: 


عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
كان رسول الله ييلةِ يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان. ثم اعتكف أزواجه 
من بعده. [أخرجه الستة] 

وعنها -رضي الله عنها- قال: اعتكفت 
مع رسول الله يَكةٍ امرأة من أزواجه 
مستحاضة. فكانت ترى الدم والصفرة 
وهي تصليء وربما وضعت الطست محتها 
من الدم. [أخرجه البخاري وأبو داود] 


)١(‏ أخرجه الشيخان» 53 داودء واللفظ لمسلم» 
ورواه ابن خزيمة في «صحيحه" إلا أنه قال: إن 
امرأة كانت تلقط الخرق والعيدان من المسجد. 
ورواه الطبراني عن ابن عباس: أن امرأة كانت 
تلقط القذى من المسجد. 

() رواه البخاري في كتاب الأذان - باب 


(المرأة وحدها تكون هفا). 


3 الأضاة 


وعن علي بن الحسين قال: قالت 
صفية -رضي الله عنها: كان رسول الله 
كه معتكفاً فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم 
قمت لأنقلب. فقام معي» حتى إذا بلغ 
باب المسجد؛ مر رجلان من الأنصار. 
فلما رأيا رسول الله ككلِيةِ أسرعا فقال: 
«على رسلكما؛ إنها صفية بنت حيي»» 
فقالا: سبحان الله يا رسول اللّه! فقال: 
«إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدّم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما 
شيئأًا» أو قال: «شرً©. 

وقال -تعالى-: «إوَلا تُبَافِرُوهُن7] 
وَأُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَّاحِد » . [البقرة:1817] 

5 نوم المرأة في المسجد: 

عن عائشة -رضي الله عنها-: أن 
وليدة كات سيؤداء لحي هن العربة 
فأعتقوهاء فكانت معهم, قالت: فخرجت 


(؟) أخرجه الشيخان, وأبو داود. 

والانقلاب: الرجوع. 

(١‏ قيل: المراد: الجماع. وقيل: يشمل التقبيل 
واللمس إذا كانا بشهوة, لا إذا كانا بغيرها؛ 
فهما جائزان. قاله عطاء. والشافعي» وابن 


المنذر وغيرهم. «احسن الأسوة» (ص؟9). 
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صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيورء 
قالت: فوضعته -أو وقع منها- فمرت 
جتن رمو كني تعش طب 
فخطفته. قالت: فالتمسوه فلم يجدوه. 
قالت: فاتهمونيء قالت: فطفقوا 
سوه دان نكو علي ! كالخ لد 
إني لقائمة معهم؛ إذ مرّت الحُديّاة فألقتى 
قالت: فوقع بينهم. قالت: هذا الذي 
اتهمتموني بهء زعمتم؛ وأنا منه بريئة» 
وهو ذا هوء قالت: فجاءت إلى رسول 
الله كله فأسلمت. قالت عائشة: فكان لما 
خِبَاءٌ في المسجد أو حفش. قالت: فكانت 
تأتيي فتَحَدثُ عندي ...الحديث. © 

5 دعاء المرأة ليلة القدر: 

عن عائشة حرضي الله عنها- قالت: 
قلت: يا رسول الله أرأيت إِنْ علمت: أي 
ليلةٍ ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال: «قولي: 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»27". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة - باب 
(نوم المرأة في المسجد). 

(:) أخرجه الترمذي؛ وابن ماجهه وصححه 
شيخنا في «صحيح الترمذي' (70894). و 
«صحيح ابن ماجه)ا .)07806٠0(‏ 


4 اأمسااة 


-١١‏ صلاة النساء مع الرجال في الكسوف: 

عن أسماء بنت أبي بكر حرضي الله 
عنها- أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبى 
حين خسفت الشمس: فإذا الناس 
قيام يصلون. وإذ هي قائمة تصليء 
فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى 
السماء»ء وقالت: سبحان اللّه. فقلت: آية؟ 
فأشارت؛ أي: نعم. قالت: فقمت حتى 
تجلاني العشيء فجعلت أصب فوق 
رأسي الماءء فلما انصرف رسول الله كلق 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما من 
شيء كنت ل أره؛ إلا وقد رأيته في مقامي 
هذاء حتى الحنة والنار» ولقد أوحي إلي 
أنكم تفتئون في قبوركم مثلٌ -أو قريبا 
من- فتنة الدجال». لا أدري أيتهما قالت 
أسماء؛ «يؤتى أحدكم فيقال له: ما 
عِلّمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو 
الموقن - لا أدري: أي ذلك قالت 
أسماء-» فيقول: محمد رسول الله َكل 
جاءنا بالبينات والهدىء فأجبنا وآمنا 
واتبعنا فيقال له: نم صاحأء فقد علمنا إن 
كفك وتنا وأنا المبافق أل ارات ؤيلا 
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أدري أيتهما قالت أسماء- فيقول: لا 
أدري؛ سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته©. 

- التسبيح وغيره للمرأة: 

عن يسَيْرَة مولاة لأبي بكر الصديق 
-رضي الله عنه- وكانت من المهاجرات 
الأول -رضي الله عنها- قالت: قال لنا 
رسول الله وك عليكن بالتسبيح 
والتهليل والتقديس والتكبير» واعقدن 
الأنامل؛ فإنهن مسؤولات مستنطقات» 
ولا تغفلن فتنسين الرحمة». [أخرجه مسلم 
وأبو داود والترمذي] 

وعن جويرية -رضي الله عنها- 
زوج الني يَلِِِ: أن رسول الله وَكهِ خرج 
من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي 
في مسجدهاء ثم رجع إليها بعد أن 
أضحى وهي جالسة. فقال: «ما زلت 
على الحال التي فارقتك عليها؟»» قالت: 
نعم. قال: «القد قلت بعدك أربع 
كلمات -ثلاث مرات- لو وزنت با 
قلتي السيوم لوزنتهن: سبحان الله 


)١(‏ رواه البخاري في أبواب الكسوف- باب 


(صلاة النساء مع الرجال ف الكسوف). 


5 اأمساة 


وبجمده: عدد خلقه. ورضا نفسه.» وزنة 
عرشه. ومداد كلماته)©. 

5 - دعاء النوم تفعله المرأة: 

عن عائشة -رضى الله عنها- قالت: 
نفث في يديه وقرأ المعوذات و طقل هُوَ 
اللَّهُ أَحَدُ4 وسح بهما وجهه وجسده. 
يفعل ذ ُ ثلاث مرات», فلما اشتكى؛ 
كان يأمرني أن أفعل ذلك به. [أخرجه 
الستة إلا النسائي] 

٠‏ دعاء الهم والكرب للمرأة: 

عن ىا قري :رظي المعو اله 
جاءت فاطمة إلى النى يكل تسأله خادماء 
فقال لما: «قولي: اللهم رب السماوت 
السبع ورب العرش العظيم! ربنا ورب 
كل شيء! منزل التوراة والإنجيل 
من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» أنت 
الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر 
فليس بعدك شى ع وأنت الظاهر فليس 


(0) أخرجه مسلم» وأبوداودء والترمذي. 


والنسائي. ومعنى زنة عرشه: عِظم قدره. ومداد 
كلماته؛؟ أي: مثلها وعددها. 
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فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك 
شيءء؛ اقض عي الدينء وأغننى من 
الفقر». [أخرجه احمدء ومسلمء وأبو داوده 
والترمذي: وابن ماجه] ١‏ 

وعن أسماء بنت عْمَيّس -رضي الله 
وات ليت لمت وسو الله يلل 
كلمات أقولمن عند الكرب: 'الله الله 
ربي» لا أشرك به شيئاً»©. 

١‏ الدعاء للنساء: 

عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن 
عباس: آلا أريك امرأة من أهل الجنة؟ 
قلت بلق قال هله المراة السوداف اعت 
الني يله فقالت: إني أَُصْرَعُ وإني 
أتكشّف. فادعٌ الله لي. قال: (إِنْ شئت 
صبرت ولك الجنة» وإِنْ شئتب دعوت 
لله أن يعافيك». قالت: أصبر؛ فادعٌ الله لي 
أن لا أتكشف! فدعا لما. [أخرجه الشيخان] 

-١‏ الدعاء والصلاة على النساء: 

عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه- 
قال: يلاها سيول انرا كيت تسن 
عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى أزواجه وذريته كما صليت على 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة؛» و صححه شيخنا في 


«صحيح ابن ماجها (7175). 


“7 اأسااة 


إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى أزواجه 
وذريته كما باركت على إبراهيم؛ إنك حميد 
مجحيد. [أخرجه الستة إلا الترمذي] 

وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قالت 
امرأة: يا رسو الله! صل على وعلى 
زوجي. فقال كك ١صلى‏ الله عليك وعلى 
زوجك"22. 

١‏ الاستعاذة من النساء النفاثات: 

قال ستعالى-: قل أَعُودُ يرب الْقَلّق. 
مِنْ شَرٌ ما خَلَّقَ. وَمِنْ شر غَاميق إذا. 
و فاه انمره 


وَمِنْ شر حَاسِرٍ إِدَا حَسَّدَ 4 [الفلق:١-0]‏ 


)62 أخرجه أحمدب وأبو داودء وابن أبى شيبة 


وصحح إسناده شيخنا حر حمه الله- في «فضل 
الصلاة» لإسماعيل القاضي(ص/ا7). 
والحديث دليل على جواز الصلاة على غير 
الأنبياء -عليهم السلام- لكن بدون السلام. 
الحسن الأسوة». 

(”) هن السواحر. والمعنى: أعوذ برب الفلق من 
شر النساء النفاثات. والنفث: النفخ. 

كان يفعل ذلك من يرقي ويسحر. 

(:) جمع عقدة» وذلك أنهن كن ينفثن في عقد 


الخيوط حين يسحرون بها. 
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*الحلقة الأولى 


فوائل لطلااب العلم 


للملئدة الأوله: 

)١‏ لا بد لطالب العلم من مراعاة عدة 
أمور عند طلبه لأي علم من العلوم: 

أوة: حفظ متن مختصر فيه؛ فمثلاً إذا 
كفت تطلين :لكشو فا حفط عخصصيرا قزهة 
إِنْ كنت مبتدثا فلا أرى أحسن من متن 
«الآجرومسية)؛ لأنه واضح وجامع 
وحاصر وفيه بركة, ثم متن «ألفية ابن 
مالك؛»؛ لأنها خلاصة علم النحوء كما 
قال هو نفسه: 

أحصى من «الكافيّة» الخلاصة 

كما اقتضى غنى بلا خصاصة 

في الفقه احفظ «زاد المستقنع»؟ لأن 

هذا الكتاب لمخدوم بالشروح والحواشي 


7 الصاء __ 


«بقلم: الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- 


والتّدريسء وإن كان بعض المتون الأخرى 
أحسن منه من وجه؛ لكن هو أحسن منها 
من وجه أخر: من حيث كثرة المسائل 
الموجودة فيه؛ ومن حيث إِنّهِ مخدوم. 

لا في الحديث متن «عمدة الأحكام». 
وَإنْ ترقيت ف«ابلوغ المرام»؛ وإِنْ كنت 
تقول: إِمّا هذا أو هذا؛ ف«ابلوغ المرام» 
أحسن؛ لأنه أكثر جمعاً للأحاديث» ولآن 
الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه- بين درجة 
الحديث. 

لا في التوحيد: من أحسن ما قرأنا 
كتاب «التوحيد)» لشيخ الإسلام محمد ابن 
عبدالوهابء وفي الأسماء والصفات: من 
الفميو يا ال فيا كرالك والمقيلة 
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الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» فهو 
كتاب جامع مبارك مفيدء وهلم را غيل 
من كل فن تطلبه كتاباً ختصراً واحفظه. 

خاسيا: ضبطه وشرحه على شيخ متقن 
وتحقيق ألفاظه. وما كان زائدا أو ناقصا. 

ثالسما: عدم الأشتغال بالمطوّلات» وهذه 
الفقرة مهمة لطالب العلمء لا بد أن يتقن 
المختصرات أولاً حتى ترسخ العلوم في 
ذهنه. ثم يفيض إلى المطولات؛ لكن بعض 
الطلبة قد يغرب فيطالع المطولات» ثم إذا 
جلس مجلسا قال: قال صاحب «المغنى؛» 
قال صاحب «المجموع»؛ قال صاحب 
«الإنصاف»ء. قال صحاب «الحاوي»» 
ليُظهر أنه واسع الاطلاع؛ وهذا خطأ؛ نحن 
نقول: ابدأ بالمختصرات حتى ترسخ العلوم 
في ذهنكء. ثم إذا من الله عليك؛؟ فاشتغل 
بالمطولات» وقياس ذلك بالأمر المحسوس 
أن يينزل مَن لم يتعلم السباحة إلى بجر 
عميق؛ فإنه لا يستطيع أن يتخلص؟ فضلاٌ 
عن أن يتقن. 

راببعا: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا 
موجب؛ فهذا من باب الضجرء وهذه آفة 
عظيمة تقطع على الطالب طلبه» وتضيع 
عليه أوقاته» كل يوم له كتاب! هذا خطأء 
إذا قررت الكتاب الفلاني فاستمرء لا 


“7 اأسااة 


تقول: أقرأ كتاباً أو فصلاً من هذا الكتاب» 
ثم أنتقل للآخر؛ فإن هذا مضيعة للوقت. 
خاصضسا: اتتناص الفوائد والضوابط 
العلمية» الفوائد التي لا تكاد تطرأ على 
الذهن. أو التى يندر ذكرهاء والتعرض لماء 
أو التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان 


الحكم فيهاء هذه اقتنصهاء قيدها بالكتاية؛ 


لا تقول: هذا أمر معلوم عندي, ولا حاجة 
أن أقيدها؛ فإنك سرعان ما تنسى» وكم 
من فائدة تمر بالإنسان فيقول: (هذه سهلة 
ما تحتاج إلى قيد)ء ثم بعد فترة وجيزة 
يقذكرها ولة عذعاء الذلتك احرص عن 
اقتناص الفوائد التى يندر وقوعها.ء أو 
يتجدد وقوعهاء وأحسنٌ ما رأيت في مثل 
هذا: كتاب «بدائع الفوائد» للعلامة ابن 
القيم» فيه من بدائع العلوم ما لا تكاد تجده 
في كتاب آخرء فهو جامع في كل فن» كلما 
طرأعلى باله مسألة» أو سمع فائدة؛ قيد 
ذلك؛ ولهذا تجد فيه من علم العقائده 
لفقي اله سف رامين اكه 
والبلاغة. 

أيضاً؛ احرص على الاهتمام بالضوابط» 
ومن الضوابط: ما يذكره العلماء تعليلاً 
للأحكام؛ فإن كل التعليلات للأحكام 
الفقهية تعتبر ضوابط؛ لأنها تبنى عليها 
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الأحكام؛ فهذه احتفظ بها وسمعت أن 
بعض الإخوان الآن يتتبع هذه الضوابط 
في «الروض المربع»» ويحررهاء وقلت: من 
الأحسن أن يقوم طائفة بهذاء تتسبع 
«الروض المربع» من أوله إلى آخره كل ما 
ذكر علة يقيدهاءً لأن كل علة يبنى عليها 
مسائل كثيرة» إذ إِنّ العلم له ضابط» ضابط 
يدخل تحته جُزئيات كثيرة» فمثلاً إذا شك 
في طهارة ماءء أو بنجاسته؛ فإنه يبي على 
البق ته عنان عدر حال سن نكما 
فاضا اها ملا ناف الأ ص بقاه كان 
على ما كان. فإذا شك في طهارة طاهر 
فهو طاهرء أو في طهازة نجس فهو نجس؛ 
لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» وهذا 
لو أن الإنسان كلما مر عليه مثل هذه 
التعليلات حررها وضبطهاء ثم حاول في 
المستقبل أن يبن عليها مسائل جزئية؛ لكان 
في هذا فائدة كبيرة له ولغيره. 

سادسا: جمع النفس للطلبء فلا يشتتها 
يمينا ويساراء اجمع النفس على الطلب ما 
دمت مقتئعا بأن هذا منهجك وسبيلك» 
وأيضاً اجمع نفسك على الترقي فيه لا 
تبقى ساكناء فكّر فيما وصل إليه علمك 
من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئاً 
فشيئاء واستعن بمن تثق به من زملائك 


"7 اأسالة 


وإخواتك فنيما إذا احتاجت السالة إل 


استعانة» ولا تستحي أن تقول: يا فلان! 
ساعدني على تحقيق هذه المسالة بمراجعة 
الكتبء لا ينال العلم بالحياء أحد؛ فلا 
ينال العلم مُستّحي ولا مستكير. 

الفائدة الثانية: 

مما ينبغي لطالب العلم مراعاته: تلقي 
العلم عن الأشياخ؛ لأنه يستفيد بذلك 
فوائد عدة: 

-١‏ اختصار الطريق: فبدلاً من أن يذهب 
يقلّب في بطون الكتب وينظر ما هو القول 
الراجح» وما سبب رجحانه؛ وما هو القول 
الوتعفكه ونا سنن لبها ايندلا كن 
ذلك؛ يمد إليه المعلم ذلك بطريق سهل 
يقول: اختلف أهل العلم في كذا على 
قولين أو ثلاثة» والراجح كذاء والدليل 
كذاء وهذا لا شك أنه نافع لطالب العلم. 

؟- السرعة في الإدراك: فطالب العلم إذا 
كان يقرأ على عالم؛ فإنه يدرك بسرعة أكثر 
مالو ذهب يقرأ في الكتب؛ لأنه إذا قرأ في 
الكتب تمر عليه العبارات المشكلة 
والغامضة.؛ فيحتاج إلى التدبر وتكرار 
العبارة» مما يأخذ منه الوقت والجهد؛ وربما 
فهمها على وجه خط وعمل بها. 
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"- الربط بين طلاب العلم والعلماء 
الربانيين» لذلك فإن القراءة على العلماء 
أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه. 

للغائدة لللاللة: 

إذا دعت الحاجة للسؤال؛ فليُحسن 
طالب العلم السؤالء أمَا إذا لم تدع 
الحاجة فلا يسأل؛ لأنه لا ينبغي للإنسان 
أن يسأل إلا إذا احتاج هوء أو ظَنْ أن 
غيره يحتاج إلى السؤال» قد يكون مثلاً في 
درسء وهو فاهم الدرس؛ ولكن فيه 
مسائل صعبة تحتاج إلى بيانها لبقية 
الطلبة» فيسأل من أجل حاجة غيره. 
والسائل لحاجة غيره كالمعلم؛ لأن الني 
كه لما جاء جيريل وسأله عن الإيمان» 
والإحسان. والإسلام؛ والساعة 
وأشراطهاء قال: «هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم»"", فإذا كان الباعث على 
السؤال حاجة السائل فسؤاله وجيه؛ أو 
حاجة غيره وسأل ليعلم غيره؛ فهذا أيضاً 
طيبء أما إذا سأل ليقول الناس: ما شاء 
الله! فلان عنده حرص على العلم؛ كثير 
السؤال؛ فهذا غلط! 


(0) رواه مسلم. . 
إأمااة 


وعلى العكس من ذلك يقول: لا 
أسأل حياء» فالثاني مُفرًطء والأول 
مُفرط» وخير الأمور الوسط. 

كذلك ينبغي أن يكون عند طالب 
العلم حسن الاستماع» وصحة الفهم 
للجوابء» فبعض الطلبة إذا سأل 
والعنينة تجده يستحي أن يقول: ما 
فهمتء. والذي ينبغي لطالب العلم أن 
يقول: ما فهمت؛ لكن بأدب. 

المائدة للرايعة: 

الحفظ ينقسم إلى قسمين: قسم غريزي 
يهبه الله -تعالى- لمن يشاءء فتجد الإنسان 
تمر عليه المسألة والبحث فيحفظه ولا 


ينساهء وقسم آخر كسي؛ بمعنى أن يمرن 
الإنسانٌ نفسّه على الحفظ. ويتذكر ما 
حفظ. فإذا عود نفسه تذكر ما حفظء 
سهّل عليه حفظه. 
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**الحلقة الخامسة 


ف الكتابييو المدةواثان الكلت 


عن ابن مسعود رضي الله عنه- أن 
رسول الله ككِيِ قال: «ما أنزل الله من 
داء إلا وأنزل معه شفاءً؛ علمه مسن 
علمه. وجهله من جهله". [أخرجه ابن 
ماجه. والحاكم» وابن السني, وأبو نعيم] 

قال الحافظ الذهبي: قلنا: إن ذلك 
يقتضي تحريك الهمم. وحث العزائم 
على تعلم الطب» وهو لغة: الحذق. 

«علمه من علمه): إشارة إلى 
الأطباء. «وجهله من جهله؛ أي: من 
باقي الناس. 


م اأمالة 


#بقلم: الشيخ محمد بن موسى آل نصر 


وقال الإمام الشافعي حرحمه الله-: 
«لا أعلم.علماً -بعد الحلال والحرام- 
أنبل من الطب». 

وقال الحافظ أبو طاهر السلفي: 
«أخبرني الثقفي: سمعت أبا عمر بن 
بالريه: سمعت الربيع: سمعت الشافعي 
يقول: العلم علمان: علم الأديان؛ 
الفقه» وعلم الأبدان؛ الطب». 

وقال الحسن بن سفيان. حدثنا 
حرملة؛ قال: كان الشافعي يتلهف على 
ما ضيعه المسلمون من الطب ويقول: 
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ضيعوا ثلث العلمء ووكلوا إلى اليهود 
والنصارى. 

وقال ابن أبي حاتم في «مناقب 
الشافعي»: حدثنا أبي: ثنا يونس بن 
عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: 
(إن أهل الكتاب قد غلتبونا على 
الطب». 

وأخرج أبو نعيم في «مناقبه) من 
طريق أبيى حسين البصري قال: سمعت 
طينا عض يقول: ورد الشافعي مصرء 
فذاكرني بالطب حتى ظننت أنه لا 
يحسن غيره» فقلت له: أقرأ عليك شيئا 
من كتاب أبقراط؟ فأشار إلى الجامع» 
وقال: إن هؤلاء لا يتركوني. 

- عناية أم المؤمنين عائشة بالطب مع 
ما تميزت به من فقه: 

عن هشام بن عروة قال: ما رأيت 
أحداً أعلم بالطب من عائشة» فقلت: 
بأنعاتة| نم ساسم الطلب؟ كالك: 
أسمع الناس تنعت بعضهمء فأحفظ. 

وفي لفظ عنه» قال: قلت لعائشة: يا 
أم المؤمنين! أعجب من بصرك بالطب!! 
قالت: يا ابن أخى! إن رسول الله كَل 


مله 


لما طَعَنَ في السن سقمء فوفدت الوفود 
وفي آخر عنها -رضي الله عنهما- 
قالت: يا ابن أخي! كان يمرض الإنسان 
من أهليء فينعت له رسول الله َك 
فأعيه» فأنعته للناس. رواه أبو نعيم. 
قلت: واختلف العلماء؛ هل الطب 
إلهام من الله -تعالى-» أو هو تجارب 
وتعليم؟! فقال الذهبي: قال أبقراط 
وغيره: الطب إلمهام من الله -تعالى-» 
وأبقراط رئيس هذه الصناعة ومذهبه 
فيها هو المذهب الصحيح.ء وتبعه عليه 
جالينوس إمام هذه الصناعة؛ وهما 
ليان عدا الأ امعظيها كيرا ب 
وقيل: إنه حصل بالتجاربء وقيل: 
بالقياس» والأغلب أنه من تعليم الله -عرٌ 
وجل- وإهامه وهو الحقّ» ثم أضيف إليه 
التجارب والقياسء وقد رأينا الناس 
وبعض الحيوان يستعملون الطب طبعاً 
وإلهاما؛ فإن كل من أحس بالجوع طلب 
الغذاء» وكذا إذا عطش طلب الماءء وإذا 
كرب ,برد وبالضدء وإذا أتخم أعرض 
عن الأكلء وهذا من الطب. فال حية إذا 
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حرجت بعد الشتاء من جحرها] وقد 
كل عرفا تاي إل الرازياليم درو 
الشومر- فتأكل منه. ؤتقلب عينيها عليه 
عند ظلمة البصرء وكذا الطائر الغواص 
على السمك؛ إذا حبس طبعه حقن 
نفسهبماءا لبحرء وفرخ المخطاف إذا 
عمى حملت إليه أمه الماميران من الصين 
الربيع؛ يأكل حشيشا يسهله فيصحء 
وكقادافه زاكن كله افميتها عاق ار 


تلتق : الالشيوومالخيرانات افيه 
أمراضها بإلهام من الله -تعالى- لماء 
وبوحي خاص من الله لها «وَأَوْحَى 
رَبك إِلَى الئْخل أن انخِذي مِنَ الْحبَالٍ 


بيوتا وَمِنَ الجر وَمِمًا يَعْرشُونَ 4. 


(١)«المنهل‏ الروي في الطب النبوي» لمحمد بن. 


طولون الذمشقي )١15-17(‏ -بشيء مسن 


التصرف. 
"7 الأمسااة 


أما الطب الذي وصلنا عن أنبياء الله 
-وخصوصاً عن نبينا محمد يكهِ-؛ فهو 
وحي من اللّه -تعالى-. فالطب النبوي 
وعلاجات الرس ول يل الثابتة 
بالأحاديث؛ كلها وحي لا يأتيها الباطل 
من بين يديها ولا من خلفها. 

لذلك فهي علاجات ناجعة؛ لا 
يتطرق إليها الشك البتة» من ذلك 
مداواة الرسول يكل مرض العسيون 
بالكمأة والاتمنده ونداوه الح :بالماء 
البارد يسن على المحموم سحراً على 
ثلاثة أيام» وكذا مداواته يكِ للمحزون 
باللبفةة ولن امك ألا راصن 
بالحجامة؛ ولمن اشتكى ألما في رجليه 
بالحناءء وأمثال ذلك كثير في السنة 
المطهرة. 

وكين كن العا جاب الشعبية القديه , 
-يونانية كانت أم عربية- تقوم على 
التجربة أو الصدفة. أو الإلمام؛ ولربما 
قام بعضها على الاستعانة بالشياطين 
(الكوقة د وعلاانا عرليه الإتنوم قرا 
أكيذ) شدديداء ويتكديانا مر الشرك 
والكفر عياذا بالله. 


شعبان 577١ه‏ - العدد 76/ السنة السادسة 


أما الطب الحديث؛ فأكثره يقوم 
على التجربة العلمية والمختبرات 
العملية» وما يناسب بعض الناس قد لا 
يناسب آخرين» والعود إلى الطبيعة 
احم جو العو سات اذى فج بن 
المستحضرات الكيماوية التى تعمل 
عملها في بدن الإنسان» ولو بعد حين؛ 
فإن الدواء إذا لم يجد ما يحلله من الداء؛ 
عبث بالصحة؛ كما قرر ذلك الأطباء 
القدماء» ولذلك كانوا يعالجون بالغذاء 
قبل الدواءء وبالمفرد قبل المركب» 
وبالبسيط قبل المعقدء وبحفظ الصحة 
ِالحمية؛ فإن المريض إذا ثرك للطبيعة فإنه 
يقوى على المرض؛ لأن الله -تعالى- 
خلق في جسم الإنسان مقاومة ذاتية 
للمرضء وهو مايسمى في الطب 
الحديث بجهاز المناعة» فسبحان من خلق 
كل شيء فقدره تقديراً! 

قال الإمام الذهي: تشريع الني كك 
لأصحابه يدخل فيه كل الأمة؛ إلا أن 
يخصه دليل» وتطبيبه لأصحابه وأهل 
أرضه خاص بطباعهم؛ إلا أن يدل دليل 


على التعضم: 
اأمالة 


قلت: ومن رحمة الله بالخلق أن جعل 
شفاءهم وعلاجهم في أعشاب أرضهم. 
قال ابن القيم رحمه الله- في «الطب 
النبوي»: «كان علاجه كَكةِ للمريض 
ثلاثة أنواع: 

أحدها: بالأدوية الطبيعية. 

والثاني: بالأدوية الإلهية. 

والثالث: بالمركب من الأمرين». 

وكل ذلك وردت أدلته في السنة 
النبوية الصحيحة,؛ والحمد للّى 7 كا 
أمثلة ذلك فيما تقدم من حلقات. 


وبالله التوفيق. 


.4 ) فالطب النبوي وعلاجات 


الرسول كَكْهٍ الثابتة بالأحاديث؛ كلها 
وحي لا يأتيها الباطل من بين يديها 
ولا من خلفها؛ لذلك فهي علاجات 
ناجعة» لا يتطرق إليها الشك البتة» 
من ذلك مداواة الرسول وَكهِ مرض 
العيون بالكَمْأةٍ والإثمدء ومداوته 
للحمى بالماء البارد يمسن على 
المحموم سحرا على ثلاثة أيام» وكذا 
مداواته كه للمحزون بالتلبينة» 
ولمن اشتكى ألما في رأسه 
بالحجامة» ولمن اشتكى ألما في | 
رجليه بالحناء» وأمثال ذلك كثير في 
السنة المطهرة». 
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داشت 7 


الفتوى منصبٌ عظيمء ومقام خطيرء 
ولما أثرٌ على توجه الأمة ومشاعرهاء 
ومواقفها ومواقعهاء ولا سيمافي 
الأحداث المجسام البى تنزل بها . . . 

والمفتون المتصدذرون غير المتأهلين 
بمثابة من يدل الرٌكب وليس هم عِلم 
بالطريقء وبمنزلة الأعمى الذي يُرشيدٌ 
الناسَ القبلة» وبمنزلة من لا معرفة له 
بالطّبء وهو يُطِبُ الناس؟ بل أولئك 
أسوأ حالاً من هؤلاء -جميعا-! 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله- شديد الإنكار على هؤلاء؛ فقد 
نقل تلميذه ابن القيم عنه: (سمعته 
يقول: «قال ل بعض هؤلاء: أَجُعِلتَ 


إلأسااة 


© بقلم: أسرة التحرير 


محتسب الفتوى؟ فقلت له: يكون على 
الخبازين والطباعين محتسب» ولا يكون 
على الفتوى محتسب؟!). 

والجراتعو رسالا عدن لوي 
من يغيّر ويبدل ني الأحكام على حسب 
المصالح الأرضية؛ والمناصب الدنيوية» 
وشكى علماؤنا قدياً من هؤلاء الطّغام 
وهذه جملة من عبارات لهم تحمل شيئًا 
من معاناتهم» نشترك وإياهم فيها هذه 
الأيام؛ لندرك أن مدار الخير والشر على 
قواعد واحدة. والذي يختلف -فحسب- - 


قال ابن القيم -بعد ذِكره بعض 
كلام هؤلاء-: 
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«وهذا الضرب إثما يستفتون بالشكل لا 
بالفضلء وبالمناصب لا بالأهلية» قد حرهم 
عُكوفُ من لا علم عنده عليهم؛ ومسارعة 
أجهل منهم إليهم؛ تعج منهم الحقوق إلى 
لله عجيجا وتضج من الأحكام إلى من 
أنزها ضجيجاء فمن أَقَدَمٌ بالجرأة على ما 
لي انان لها ار ءار ريات 
استحق اسم الدّم ولم يحل قبول فتياه ولا 
قضائه؛ هذا حكم دين الإسلام»!". 

وقال الباجي في كتاب «التبيين لسنن 
المهتدين2''!: «ولقد حدثني من أثقه أنه 
اكترى جزءا من أرض على الإشاعة: ثم 
إن رجلا آخر اكترى باقي الأرض»ء فاراد 
المكتري الأول أن يأخذ بالشفعة وغاب 
عن البلد» فافتى المكتري الثاني بإحدى 
الرؤايتين عن مالك: أن لا شفعة في 


)١(‏ لإعلام الموقعين» )١184/0(‏ - بتحقسيق 
الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان). 
)١(‏ فيما نقل الشاطبى في «الموافقات» (0/ -9٠‏ 
)١‏ - بتحقيق الشيخ أبي عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان)» ونمي إلى أن الأخ إبراهيم 


:4_اأصلة 


فسألت أولئك الفقهاء-وهم أهل حفظ 
في المسائل» وصلاح في الدين- عن 
مسأل فقالوا:.ما غلمنا أنها لك؛ إذا 
كانت لك المسألة أخذنا لك برواية 
أشهب عن مالك بالشفعة فيهاء فأفتاني 
جميعهم بالشفعة فقضى لي بهاا. 

قال: وأخبرني رجل عن كبير من 
فقهاء هذا الصنف -مشهور بالحفظ 
والتقدم- أنه كان يقول معلنا غير مستتر: 
إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له 
حكومة أن أفتيه بالرواية الى توافقه»! 

قال الباجي: «ولو اعتقد هذا القائل 
امعان سانا لا عل الدهاا انون 
استجازه. لم يعلن بهء ولا أخير به عن 
نفسه). 

قال: «وكثيراً ما يسألنى من تقع له 
مسألة من الآيمان ونحوها: لعل فيها 
رواية؟ أو: لعل فيها رخصة؟ وهم يرون 
أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة» ولو 
كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا. 
لما طولبوا به في الإجماع أنه لا يجوز ولا 
يسوغ ولا يحل لأحد أن يفت في دين الله 
إلا بالحق الذي يعتقد أنه لا يجوز» ولا 


شعبان 577١ه‏ - العدد 7”0/ السنة السادسة 


يسوغ. ولا يمحل لأحد خلاف بين 
امسلمين عون يقد أنه نه رضي بذلك 
من رضيه؛ وسخطه من سخطه. وإنما 
المفتى حبر عن الله -تعالى- في حكمه؛ 
فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به 
رارجمة الول ساوك ينزن يناعي 
الصلاة والسلام-: 9 وَأن احكُم بَيَنَهُمْ 
تا أَنْرَلَ اللهُ وَلا تتّيعْ أَهْوَاءَهُمْ 4 [المائدة: 
447]؛ فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفت بما 
يشتهي؟ أو يفني زيداً بما لا يفتي به 
غيمرا؟! “تلستداقة: كون ينيم أو عن 
ذلك من الأغراض؟! 
وإنما يجب للمفتى أن يعلم أن الله 
امزه آن فتكم جتنا انون اللدامين اتلدق 
فيجتهد في طلبه. ونهاه أن يخالفه 
وينحرف عنه. وكيف به بالخلاص- مع 
رن عق أل العلم والاجتهاد- إلا 
بتوفيق الله وعونه وعصمته؟!1. 
وقالاين فرحون في #تبصرة 
الحككاما /١(‏ ام ”م مه-وم/ 
والقرافي في «الإحكام» (ص١55)‏ -والنص 
له-: «ولا ينبغي للمفت إذا كان في المسألة 
قولان: -أحدهما فيه تشديدء والآخر فيه 


١‏ الإمسالة 


تخفيف -. أن يفت العامة بالتشديد. 
والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف. 
وذلك قريب من الفسوق والخيانة في 
الدّين» والتلاعب بالمسلمينء ودليل فراغ 
القلب من تعظيم الله -تعالى- وإجلاله 
وتقواهء وعمارته باللعب وحب الرياسة 
والتقرب إلى الخلق دون الخالق! نعوذ 
بالله تعالى من صفات الغافلين). 

وقال الإمام ابن القيم حرحمه الله 
تعالى-في آخر «إعلام الموقعين» (5/ ١57‏ 
- تحقيق الشيخ مشهور حسن) في الفصل 
الذي عقده لفوائد تتعلق بالفتوى: 
«الفائدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز 
للمفي تتبّع الحيل الحرمة والمكروهة, ولا 
تبع الرخص لمن أراد نفعه فإن تتبع ذلك 
فسقء وحَرّمٌ استفتاؤه» فإنْ حَسَنَ قصذه 
في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة 
-لتخليص المستفتي بها من حرج- جاز 
ذلكء بل استحبء وقد أرشد الله نبيه 
أيوب كك إلى التخلص من الحنث بأن 
يأخذ بيده ضغثاً فيضرب به المرأة ضربة 


واحدة. 


شعبان 577١ه‏ - العدد 70/ السنة السادسة 


وأرشد الني كله إلى بيع التمر 
بدراهم» ثم يشتري بالدراهم تمرأ آخرء 
فيتخلص من الربا. 

فاحسنٌ المخارج ما خَلْصَّ من المآثم» 
وأقبح الحيل ما أوقع في امحارم» أو أسقط 
ماأوجبه للد ورهرلة زود الحق اللازم» 
والله الموفق للصواب» انتهى. 

ومن لطيف ما يُذكر في جنب الترخخص: 
ما قاله الإمام ابن الجوزي -رحمه الله تعالل- 
عن نفسه في كتابه «صيد الخاطر» (؟/ 
2ح وقد ترخص في بعض الأمور-: 

اترخصست في شيء يجوز في بعض 
المذاهب» فوجدت في قلي قسوة عظيمة» 
وتخايل لي نوع طرد عن الباب. وبعلر 
وظلمةٍ تكاثئفت. 

فقالت نفسي: ما هذا؟ أليس ما 
خرجت عن إجماع الفقهاء؟ فقلت لها: يا 
نفس السوء! جوابك من وجهين: 

أحدهما: أنك تأوّلت ما لا تعتقدين» 
فلو استفتيت لم تفي بما فعلت» قلت: لو 
لم أعتقد جواز ذلك ما فعلته» قلت: إلا 
أن اعتقادك هو ما ترضينه لغيرك في 
الفتوى. 


“4 الأسالة 


والثاني: أنه ينبغي لك الفرح بما 
وجدت من الظلمة عَقيبَ ذلكء» لأنه 
لولا نور في قلبك ما أَبْرَ مثلُ هذا عندك» 
قلت: فلقد استوحشت بهذه الظلمة 
المتجددة في القلبء. قلت: فاعزمي على 
الترك وقدّري ما تركت جائزا بالإجماع» 
وعدي هجرة ورعاء وقد سلمت». 

قلنا: ما أكثرٌ المتلاعبين اليوم بدينهم» 
المتناقضين في أحكامهم. القائم علمهم -إن 
كان نهم علم على مصالمحهم أو مصالح 
ولاة أمورهم. وقدبلوت نوعامن 
هؤلاء» فسمعته متحمساً لحل في فتوى في 
مسألة بناء على مصلحة-لا تسمن ولا 
تغنى من جوع له- ثم يشاء الله -تعالى- 
أن تنقلب الأمور؛ وبعدها بأيام فإذا ذاك 
المتحمّس ينقلب إلى مثله بضده أعنى: 
بالتحريم في الحادثة عينهاء دون تخلف 
قيد» أو طروء شيء عليهاء اللهم إلا 
النفع وعدمه للمفتي!! 

واليوم -وني المسائل الكبار؛ التي 
تخص الأمة بأسرها- كنا نسمع ونقرأ 
أحكاماً لنصرة شعب مظلوم أمام عدو 
ملحد. وتغيّر العدوء لا بل لونه» والعدو 
-بالمنظار الشرعي- هو هوا! إذ الظلم 
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الذي يلحق هذا الشعب -المسكين- أشد 
وأنكىء وتتعطل دلالة الأؤلى» ويتناقض 
الحكم والفتوىء وتفقَد تمذ! واسمع إلى 
ابن حزم وهو يقول: ش 

كان عندنا مفت قليل البضاعة. فكان 
لايفتي حتى يتقدمه من يكتب الجواب» 
فيكتب تحته: جوابي مثل جواب الشيخ» 
َقدّر أن اخمتلف مفتيان في جواب» فكتب 
تحتها: جوابي مثل جواب الشيخين؛ فقيل 
لد إنومنا كه سانف ا ةرانا رضنا 
تناقضت كما تناقضا». !"ا 

أليس فيما جرى -ويجري- (فتنة) 
لضعيفي الإيمان» قليلي العلم؛ بسبب 
(الفتوى) غير المسؤولة, التى لا أصول لها 
و(الفوضى) فيهاء فكيف إذا كانت 
تناقض «(الولاء) و(البراء») بين المسلمين» 
وهو من أصول الدين؟! 

فلسنا ندري ماالذي يجريء ولا 
نعلمه. ولا نتتصوره.ء ونكا أن لا 
نصدقه!! 

اللهم ارحمْ عبادك الضعفاءء» وارفع 
مقتك وغضبك عن هؤلاء. ظ 


)0 «الإحكام) ١ل‏ با/ا). 


شك 5 


** ونحن تيرأ إلى الله 
والمرئع الذي هوعلى / 
٠‏ أصحابه وخيم, ونوالي / 
أقوالهم ما وافق الكتاب / 
والسنّة وَِنُها بهماء لا نزئهما ' 
بقول أحدٍ كاثناً مَنْ كان ولا . 
ظ نتّخذ من دون الله ورسوله . 
في كل ما قال, ونمنع - بل . 
. نُحرّم- متابعة غيره في كل . 
. ما خالفه فيه. [ 
[ وبهنذا أوصانا أئمة/ 
الإسلام, فهذا عهدهم إليناء . 
[ مناهجهم وطريقهم وهديهم, . 
٠‏ دون من خالفتاء ويالله , 


/ 6048 التوفيق ). [«الفروسية» (ص‎ ٠ 
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